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   :التعريف بالكاتب

  

  
 خالد حنفي علي

 . متخصص في الشئون الأفريقيةيباحث مصر -
  ية في الشئون الأفريقية من جامعةحاصل على ماجستير العلوم السياس -

  .القاهرة       
 سجل لدرجة الدكتوراه حول دور المنظمات الدولية غير الحكومية في  -

  .حوض النيل       
 ، كما عمل في قناة العربية  في قناة ام بي سي في القاهرةيعمل حالياً -

 .سياسية والإستراتيجية في القاهرةمركز الخليج للدراسات ال       في دبي، و
 ل مصر وخارجها في السودان وليبيا وتركيا شارك في مؤتمرات داخ -

   ومالطا وأبو ظبي والدوحة، كما أن لديه أبحاث من أبرزها حول        
 غير العربية، والمسار الثاني في  السياسات الخارجية الليبية تجاه أفريقيا       
   الصراعات الأفريقية، ودور الأزهر في أفريقيا، والعلاقات المصرية        
   الليبية، وتجمع الساحل والصحراء، الأمن القومي الليبي، والصورة        
  .الذهنية لمصر في السودان، ونشطاء الانترنت في مصر       
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  :تقديـم 

  
احدة من القضايا المثيرة للجدل في إن هذه الدراسة تقترب بشكل مباشر من و

 مصر، وهى المساعدات الإنسانية التى يتم إرسالها أوساط مختلفة لصنع القرار في
 ، أو التي دائرة الاهتمام المحيطة بمصرى مناطق الصراعات والكوارث، فيإل

بشكل عام، فخلال العامين الأخيرين فقط " قيمها"تؤثر على أوضاعها أو 
 ماتقوم به مصر، أو لاتقوم بها، في، كان ثمة نقاش حول )٢٠٠٧-٢٠٠٦( 

في دارفور التعامل مع أوضاع قطاع غزة ولبنان وإثيوبيا والصومال والسودان 
 لإغاثة الإنسانية، أو المساعدة في ظل إدراك متصاعد لأهمية مسألة اوالجنوب، في

 مجال إعادة الإعمار، واتخذت تلك النقاشات اتجاهات جادة، لكن كان هناك دائماً
  . بعض الحالاتييد التحرك واسع النطاق بشأنها في إلى تقمايؤدي

 لمسألة طابع الإنساني الطرح عادة بشاني وتتجاوز هذه الدراسة ما
 على أطر المساعدات إلى محاولة وصف وتحليل الأبعاد السياسية لها، استناداً

بشأن الاستخدامات الدعائية أو نظريات المؤامرة، ثار شعبياًجادة، لاتتعلق بما ي 
رغم وجود كل ذلك، إلى تحديد خريطة الأزمات، ومحددات الاهتمامات، وأساليب 

 على المصالح  العملية، والكفاءة الإغاثية، والمردود المتصورالتدخل، وأطراف
 الجوار المباشر ظل وجود مشكلات من تلك النوعية في الوطنية للدولة، وفي

، وتحرك عمليات لمصر، ووصول بعض تلك المشكلات إلى حد المأساة أحياناً
ل،  الأحوا كلغاثة إلى مساحة من التسييس الدولي والإقليمي، يصعب تجنبها فيالإ

  . أهمية طرح هذا الموضوعتأتي
 حول هذا الموضوع،  كتب مراراًإن الباحث المتميز، خالد حنفي علي، الذي

 التعامل مع تلك المشكلة، عبر  في جيداً على الحالة الإفريقية، قد اتبع اقتراباًمركزاً
مية،  السياسات الدولية والإقليفي" الإغاثة الإنسانية"لية إدماج بحث تطور عم

 هذا الميدان على الساحة الإفريقية، والضوابط  الفاعلين الأساسيين فيوتحديد
الات المحيطة بالمساعدات، والتأثيرات السياسية لها، مع التطبيق على أكثر الح

 المثيرة للصخب بهذا الشأن في السودان، ثم تطرق في النهاية إلى الدور المصري
عفه، بما يمكن من النقاش اهتمامه وعوامل ضبتفاصيل دقيقة، تتطرق إلى اتجاهات 

  . المرحلة القادمةالإيجابي حوله، في
                                                  

  أسرة التحرير

  ٢٠٠٨ إبريل                                                                                                     
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  ـــةمــقدم
 

رغم أن المساعدات الإنسانية المقدمة من الحكومات والمنظمات غير 
الحكومية وغيرها من الفاعلين الدوليين والمحليين إلى مناطق الصراعات أو 

يه الإنسانية من المعاناة  تثأر ف، وميداناً لقيم التسامح البشريمثل انتصاراًالكوارث ت
 من أوجه المصالح السياسية للمانحين، ، فإنها من حيث الجوهر تمثل وجهاًوالفقر

، عندما يضغط الرئيس شابك الخطوط الانسانية والسياسية أن تتولذلك فليس غريباً
 ARCHE "آرش دو زويه"جمعية الفرنسي نيكولا ساركوزي للإفراج عن موظفي 

DE ZOE،تحت ستار  الفرنسية الذين تورطوا في خطف أطفال من تشاد ودارفور 
 بخدماته اللوجستية والاستخبارتية التي أبقت على ، مستعيناًات إنسانيةتقديم مساعد

، إلا محاولة ولم يكن مسعى ساركوزي. ضد التمردنظام ادريس ديبي في السلطة 
، وهو ما جراء القضيةلإنقاذ ماء وجه القطاع الإنساني الفرنسي الذي أضير من 

  )١(. على المصالح الفرنسية في أفريقياقد ينعكس سلباً
رسم مناطق النفوذ السياسي للقوى نسانية تساهم في العمليات الاولئن كانت 

الكبرى والإقليمية التي استفادت من تراجع مفهوم سيادة الدولة لصالح أمن الفرد 
أفريقيا تعج ، إذا كنا إزاء قارة مثل ، فإن الأمر يزداد أهميةفي ظل مناخ العولمة

ديها لاجئين وفقراء وبالتالي لي خلفت وراءها بالمجاعات والنزاعات المسلحة الت
  .، بكل ما تحمله من مصالح وتأثيرات سياسيةقابلية للمساعدات الانسانية

 في غير أن هذا المنطق الاستهلالي للدراسة الذي يدمج المساعدات الانسانية
، لا ينال من دوافع الخير البحتة التي تصاحب دعم العلاقات السياسية الدولية

 في اجتماع المصلحة راء وضحايا النزاعات والكوارث، وليس هنالك تناقضاًالفق
، إذ أن المساعدات الاغاثية هي في آن واحدالسياسية والدافع الإنساني المجرد 

عملية معقدة تتداخل فيها الإعتبارات السياسية والقيم الانسانية عند تقدير حجم تدفق 
، ين لرؤية المانحى بالرعاية الانسانية وفقاًالعون الاغاثي أو تحديد الأزمات الأول

أو طبيعة التدخل الإنساني نفسه، وما إذا كان هنالك ضرورة لتدخل دولي مباشر 
، أم ينطوي التدخل على طبيعة تهميشية وغير مباشرة لحل أزمة إنسانيةوعاجل 

  . ومساعدات محدودة
 بمليارات كما أن الأمر الأهم أن المساعدات ذاتها أمست صناعة ضخمة

الدولارات تقودها القوى الغربية الكبرى من خلال منظمات دولية غير حكومية 
، رغم مزاحمة منظمات عربية وإسلامية، ومن هنا تسيطر على العطاء في العالم

 في التأثير السياسي على جدول أعمال المنظمات فإن التمويل الدولي يلعب دوراً
دية وسياسية وثقافية وجغرافية، غير أن تلك ، حيث يرتبط بمصالح اقتصانيةالانسا

ي انكار وجود احتياج العناصر السياسية التي تتشابك مع العمل الإنساني لا تعن
، فعلى سبيل المثال ربما تكون هناك مصالح سياسية خاصة للمانحين إنساني فعلي

ار أن الدوليين للمساعدات إلى الكونغو الديمقراطية أو دارفور، ولكن لا يمكن انك
  . فعلياً انسانياًهناك احتياجاً
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، يجعلنا لا نستسلم سي والانساني ذي الطبيعة المعقدةولعل هذا التداخل السيا
بشكل كامل لتفسير المدرسة التأمرية التي تعتبر أن الغرب يخترع أزمات إنسانية 

بعاد السياسية للعمل ه ومصالحه، لكن المهم إستجلاء الأفي العالم لتبرير تدخل
، ولا تستجيب في الانساني عندما تستجيب لقوى الغربية بكثافة في دارفور مثلاً

يكية  دولارات أمر٢٠٧بتوفير مبلغ هذه القوى عهد تتخرى، وكذا عندما حالات أ
 فقط  أمريكياًاً دولار١٦، في حين أنفقت ١٩٩٩لكل شخص في كوسوفا عام 

جات الموضوعية للأخيرة للشخص في سيراليون في السنة نفسه، رغم أن الاحتيا
   .ربما فاقت الأولي بكثير باعتراف المنظمات الإنسانية نفسها

والمصالح السياسية ومثل هذه النظرة التي لا تفصل بين المساعدات الانسانية 
، على الوجه الخصوص المصريتتضاءل في الإدراك السياسي ، للدول المانحة

، المصريفة العطاء في مجتمعتنا لإعتبارات عديدة يتصدرها طبيعة تراجع ثقا
للأمن القومي رغم الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها منطقة جنوب السودان ف

 مقارنة وظل محدوداً طويلاًتأخر الإنساني ، إلا أن التحرك للتواجد المصري
بالفاعلين الأخرين الذين أسهموا في تشكيل توجهات المنطقة من خلال سيطرتهم 

  . دية فيها عبر دعم السكان بالغذاء والتعليم والأدوية وغيرهاعلى البنى القاع
الرسمية المصرية في السنوات  لدى الجهات  ملحوظاًورغم أن ثمة وعياً

 في دارفور وبعض دول كما بدأبأهمية لعب دور إغاثي في أفريقيا الماضية 
، المصريللأمن الاستراتيجية الطبيعة  الجنوبية ذاتمصالح اللحماية حوض النيل، 

 عن مصالح ، فضلاًأمن البحر الأحمرحماية و، حيث تأمين تدفق مياه نهر النيل
، إلا أنه لم يرق من حيث التأثير، اقتصادية وارتباطات تاريخية وثقافية ومجتمعية

القوى الدولية مع المصالح أو حتى المنافسة في هذا المجال هذه والفعالية بعد لحجم 
علي الدعم المقدم للمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية همين والإقليمية التي تُ

  .العاملة في مجال الإغاثة في القارة
 هفي أفريقيا ومردوداتمصري  أن هناك مشكلات تحجم الدور الإنساني البيد 

ولا ، يمكن البناء عليها في الأداء المصري كما أن هنالك ايجابيات بدت مؤخراً
، الا عبر تأصيل  أكثر تفعيلاً، وتصويبها نحو أداءسيةالسيايمكن تقويم أبعادها 

 عن ، فضلاًالسياسيادماجها في العمل  تم ، وكيف الانسانيةاتالمساعدقضية 
السياسية خاصة في الصراعات الأفريقية التي تتأثر بها مصر مباشرة  هاتأثيرات

ساعدات لسمراء لمثل الم، ومدى قابلية القارة امثلما الحال في جنوب السودان
 ومن هم ، كما تسعى الدراسة لتحديد خريطة العون الدولي والمصريالانسانية

، وأي سلبيات وايجابيات تنطوي عليها تلك الخريطة الفاعلون الرئيسيون فيها
  :وعلى ذلك تناقش الدراسة المحاور التالية ، المصرية خصوصاً

  . وعربياًالمياً، وتطور ادماجها في السياسة ع المساعدة الانسانية:أولاً
 .القابلية السياسية، ومدىيسيون للعون الإنساني في أفريقيا الفاعلون الرئ:ثانياً
   مع التطبيق على (  ضوابط المساعدات الانسانية وتأثيراتها السياسية :ثالثا

 )السودان      
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    خريطة العون الانساني المصري إلى أفريقيا وحجم المساعدات ا:رابعاً
  دفقة لمت       
  عوامل الضعف في الأداء الاغاثي المصري :خامساً

  
   .توصيات ختامية     

  
  : وعربياًالمساعدة الإنسانية، وتطور إدماجها في السياسة عالمياً: أولاً

بأنه قيام شخص أو مؤسسة أو لمساعدة الإنسانية  امفهوميعرف الباحثون 
و أشخاص آخرين نزلت بهم شخص أمادية أو معنوية إلى ساعدة دولة ما  بتقديم م

ي لأن التضامن يكفل بقاء ، بدافع إنساني أو ديني أو وطني أو حتى براجماتشدة
بفعل مصادر الدين الإنسانية في الثقافة  ، ولعل هذا المعنى تجده متغلغلاًالبشرية

على المساعدة لذوي يحض التي  التراث الشعبي الإسلامي أو المسيحي أو حتى
 واليتيم وعابر السبيل، ونجدة ضحايا الكوارث والنزاعات، القربى، والأرملة

   .والعناية بالمريض والمحتاج
، حددت اللجنة الدولية المساعدات الإنسانية عن العسكريةوحتى يتم فصل 
توفير المواد الغذائية : "وم المساعدة الإنسانية بأنها  لمفهللصليب الأحمر تعريفاً

إنسانية أخرى، ولا تشمل توريد الأسلحة ونظم والملابس والأدوية، وأي معونة 
الأسلحة أو غيرها من العتاد الحربي أو المركبات أو المعدات التي يمكن 

  .)٢("اق جروح خطرة أو التسبب في الموتاستخدامها لإلح
وتطور من مفهوم المساعدة الانسانية من مجرد تقديم مواد اغاثية وتنموية 

 ، لمساعدة المحتاجين وانقاذهمتحدة والقوى الكبرىإلى التدخل من خلال الأمم الم
أو حماية أفراد متواجدين على إقليم الدولة التي اضطهدتهم أو تركتهم عرضة 

، التدخل الإنسانيولمخاطر تتهددهم، ولذا يفرق البعض بين المساعدة الإنسانية 
فاعلين دوليين  فالأول يتعلق بتقديم الغذاء والأدوية والمياه والخيام وغيرها من قبل

إلى أنه عمل إرادي ومنظم تقوم به وحدة سياسية بينما يشير الثاني ، أو محليين
) سواء كانت دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية عالمية أو إقليمية(دولية 

 الإنسان الأساسية في دولة قبوسائل مختلفة لوقف انتهاكات صارخة ومنظمة لحقو
 فيها أو عدم من يقيمونالأخيرة على حماية مواطنيها أو معينة في حال عدم قدرة 

في حال قيام الدولة المذكورة نفسها بمعاملتهم بقسوة واضطهاد  رغبتها في ذلك أو
  .)٣(معاملة تتنافي مع المباديء و القوانين الإنسانية

وترتبط هنا المساعدة بمفهوم الأمن الإنساني الذي يعطي الأولوية لأمن 
 لاسيما بعد تزايد تعرض الأفراد والجماعات ،ماعات علي أمن الدولةفراد والجالأ

لعمليات إبادة على يد الحكومات نفسها لأسباب تتعلق باختلاف العرق أو الدين، 
 مالأمم المتحدة حينته اعكسلعل هذا التطور في مركز الفرد مقارنة بالدولة و

مفهوم سيادة الدولة يمر " إلى أن ١٩٩٩لعام  العام في الأمينها  في تقريرتأشار
وفي معناه العميق بعملية تحول كبرى لا تعود فقط إلى وقوعه تحت ، في جوهره

 أدواتفالدول ينظر إليها الآن باعتبارها ، ضغط وقوى العولمة والتعاون الدولي
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، وعلى ذلك جاءت العمليات العسكرية الدولية التي "في خدمة شعوبها وليس العكس
، وتحت شعار نسانيد الحرب الباردة في إطار مفهوم التدخل الإأطلقت حقبة ما بع
   .)٤( خطر انتهاكات جسيمة يتعرضون لهاحماية السكان من

  
ذي ينقلها لدرجة غير أن المساعدة الإنسانية سواء بمعناها الضيق أو الواسع ال

نساني المجرد إلى رضت لتأثيرات نقلتها من معناه الإ، تعنسانيالتدخل الإ
  : والاعتبارات السياسية للدول المانحة ماج في العمل السياسيالاند

، بدأت مع ظهور الدولة القومية في الغرب في القرن السادس عشر -١
تبرز الاتفاقات الثنائية بين المتحاربين من الدول لتبادل الأسرى ومعالجة الجرحى 

ندلعت في  النمسا التي افي أوروبا، كما حدث في حرب الخلافة على العرش في
 حين قامت حرب السبعة أعوام وقعت الجيوش  عاما١٦ً، وبعد ذلك بـ١٧٤٣عام 

المستشفيات لها نفس حرمة  ليزية معاهدة قضت بنودها باعتبارالفرنسية والإنج
وجاءت الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر لتضع مفهوم الإخوة . أماكن العبادة

لا  خر مالا تقترف بحق الآ "لثورةادستور ونص ،  الاهتمامومساعدة الأخر موضع
مثلما تريد أن تتلفي الخير ، عمل الخير على الدوامأو، تريد أن يفعله أحد بحقك

  ".بالمقابل
 أنه إلا ،عون الإنساني في الثورة الفرنسيةورغم التجريد المفاهيمي لل 

 من الحصول على ١٨٥٩اصطبغ بالسياسة، حينما تمكن نابليون الثالث في 
فويض القوى الأوروبية لإرسال حملة عسكرية وصلت إلى لبنان بعد انقضاء ت

حيث جرى استقبال ، ضد المسيحيينانذاك  ة الدروز المدعومة عثمانياًرمجز
اللاجئين وقدمت لهم المساعدات الإنسانية لإعادة بناء قراهم واستطاعت فرنسا 

الاستراتيجية في مناطق بهذه العملية العسكرية الإنسانية الحصول على مكانتها 
  .النزاع

انطلق على لغربي في العالم ومنها أفريقيا، كما أن المشروع الاستعماري ا
، ولكنه حمل ومساعدتها انسانياًالأقل من أغراض معلنة هي تمدين القارة السوداء 

    .)٥(المناطق المستعمرةأجندة سياسية تقضي بالهيمنة واستنزاف موارد 
الذي أصبح  ،١٨٦٣عام  جنة الدولية للصليب الأحمرجاء إنشاء الل -٢
لأسرة الدولية في العمليات الإنسانية ليؤشر على مأسسة العمل ا من قبل مفوضاً

 في الحرب الفرنسية الاغاثي من قبل المجتمعي المدني الغربي، حيث لعبت دوراً
غاثة  فكرة الإتعمقت، ثم ١٩١٢وحرب البلقان في عام  ،١٨٧٠ في عام الألمانية

ا م، وفرض الصليب الأحمر خلالهولى والثانيةتين الأيمع الحربين العالمالإنسانية 
 الدفاع عن ، وبدأ يتمدد دوره من مساعدة جرحى العمليات الحربية إلىده بقوةووج

سيف ومفوضية ي، وبعد انتهاء الحرب الثانية ظهرت اليونمفاهيم حقوق الإنسان
اتخذت ثم ،  عن اهتمام عالمي بقضايا انسانيةتعبرلالعون الإنساني للأمم المتحدة 

أصبحت تتدفق بمعيار التحالف ، حيث  سياسياً منحاًفي ظل الحرب الباردةالإغاثة 
  .مع أي من المعسكرين الغربي أو الشرقي
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العربية المؤسسات مجموعة من تأسست ، اتيمع بداية السبعين -٣
هيئة (والسعودية )  الاسلامية العالميةجمعية الدعوة(الإسلامية الاغاثية في ليبيا و

 وغيرها ، ومن هنا بدأ )جمعية العون المباشر(والكويت) الاغاثة الاسلامية العالمية
اجه في المنظور ، لكن تم ادميدخل خريطة العالموالإسلامي العمل الاغاثي العربي 

حماسي صبغة عقيدية ذات طابع ، وحملت هذه المنظمات السياسي الإسلامي
وشاب ، في القارة الأفريقية تدعو لمواجهة التنصير أفكاراًيها، كما نشرت عل

، كما اتخذت مشاريعها الاغاثية مسحة دينية عبر  لصالح المسلمين تحيزاًأداءها
 إلى جنب مع تقديم الطعام، كما انتهجت بعض التركيز على بناء المساجد جنباً

ورافضة لأي تعاون مع المنظمات المنظمات الاسلامية استراتيجية معادية للغرب 
، غير أن هناك منظمات أخرى انتهجت  واعتبارها ذات صبغة تبشيريةالغربية

ل الاغاثة استراتيجية توفيقية أي تدخل في شراكة مع لاعبين انسانيين غربيين مث
  .)٦(الاسلامية في بريطانيا

ا وثمة عوامل ساهمت في تسييس دور المنظمات العربية والاسلامية كم
، ١٩٧٩ورة الاسلامية في ايران عام الحال في الغرب أولها يتعلق بظروف الث

. يديولوجي عقيدي مضاد للهيمنة الغربية على الاحسانوالتي سعت لتقديم نموذج أ
قية لما أما العامل الثاني فيتعلق بالغزو السوفيتي لافغانستان الذي مثل بداية حقي

فييت، في مواجهة السو" الأمة"ت على مفهوم يسمى بالاغاثة الاسلامية، والتي قام
  وفر أموالاً ثالثاًنيات عاملاًيسعار النفط في نهاية السبعفيما كان الارتفاع الحاد للأ

،  وتنصيراً منغمسة في توجهات سلفية وهابية تعتبر الخير الغربي تبشيراًجيةيخل
الاسلامي للمقاومة ابع  للط مفرزا١٩٨٢ًكما جاء الغزو الاسرائيلي إلى لبنان عام 

، ومعه تحولت معه فلسطين إلى موقع رئيسي لتطوير ما يسميه البعض الإسلامية
  ".الخير الاسلامي"

 بدا العمل ، في الولايات المتحدة٢٠٠١ سبتمبر ١١إحداث ومع وقوع 
ة من وجهة نظر الإدارة الاغاثي العربي والإسلامي متهما بتمويل أنشطة إرهابي

 لأرصدة منظمات خيرية بدعوى ارتباطها بمنظمات ذلك تجميداًوأعقب ، الأمريكية
بعض هذه المنظمات في أعمال عنف تورطت معادية للولايات المتحدة، كما 

مثلما الأمر مع منظمة الرعاية الانسانية ومنظمة الرحمة ) الجهاد المزدوج(
كية في رة الأمريالذي تعرضت له السفا التي يشك في تورطهما في الهجوم للاغاثة

  .)٧(١٩٩٨نيروبي عام 
 "أنسنة السياسة"ظهرت نظريات تسعى إلى ،  انتهاء الحرب الباردةمع -٤

، وكذا فهم العلاقات الدولية في ا في سياقها المجتمعي لا السلطويعبر فهمه
، كما تم لاهتمام للإنسان لا سيادة الدولةمرحلة ما بعد الحرب الباردة، عبر إعادة ا

وم السيادة الوطنية ليعني أن تحمي الدولة المواطنين وإذا فشلت إعادة تعريف مفه
فيتم ذلك بواسطة الآخرين في إطار ما يسمى بالتدخل الإنساني الذي استخدم 

د الحرب الباردة في كردستان كمسوغ للعمليات العسكرية التي أطلقت ما بع
  .)٨(١٩٩٥والبوسنة  ،١٩٩٤، ورواندا ١٩٩٢، والصومال ١٩٩١
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كبرى المتحكمة في التي ارتبطت بطبيعة القيم والقوى الالتطورات إن هذه 
المساعدات الإنسانية خاصة بعد تطور مفهومها إلى التدخل نقلت النظام الدولي 

لى الأصعدة الاقليمية التشابك مع المصالح السياسية للفاعلين سواء ع الإنساني إلى
لعجز الدولي في التعامل ، كما غطت المساعدات من جانب أخر على اأو الدولية

مع بعض الصراعات المستفحلة خاصة في القارة الأفريقية التي شهدت في عقد 
غة بدت في مجازر رواندا  للحروب الأهلية اتسمت بمأسوية بالالتسعينيات انفجاراً

 على  إنسانياً يضفي طابعاً، بل إنها كما يذهب البعض مثلت غطاءاًوبوروندي
 من المنطق الطاريء إلى  انتقلت فكرة المساعدات ذاتها، حيثالهجمية والتخلف

، فالاحسان  يحل الفعل الانساني محل السياسي، وبدأ البعض يخشى من أنالمستديم
ساسي هو الحوار  انما الشكل الأ،ا هما المستقبل المشرق للانسانيةوفعل الخير ليس

  .ها الإنسانيةوالبناء الاجتماعي الذي يمنع نشوء الصراع وبالتالي تداعيات
  

 :، ومدى القابلية السياسيةفريقياالفاعلون الرئيسيون للعون الإنساني في أ: ثانياً
ثمة واقع أفريقي يعج بالكثير من الأزمات والصراعات التي خلقت بدورها 
قابلية للمساعدات الإنسانية المتدفقة من الحكومات أو المنظمات الدولية غير 

، وبالتالي خلقت بيئة قابلة للإختراق السياسي  ووكالاتهاومية أو الأمم المتحدةالحك
 الكبرى على تحقيق مصاالحها، إذ أن القارة السمراء أصبحت ىالقوالذي يساعد 

ن المساعدات الإنسانية في الأكبر من بين القارات التي تحظى بالنصيب الأكبر م
 مليار ٩,٥إلى  مليار ٢,١ من٢٠٠٠ و١٩٩٠ بين عامي تتضاعف، والتي العالم
  .دولار

ولعل الشواهد التي تبرر تدفق مثل هذه المساعدات تبدو حاضرة بقوة في 
فترة ما بعد ، إذ شهدت ملك سجلا حافلا في عدم الاستقرارتأفريقيا  التي 

، الأمر  مليون لاجئ إفريقي٢٠اك أكثر من هنكما أن ،  إنقلابا٦٠ًالإستقلال وقوع 
، في الوقت ي العالمعدد اللاجئين فمن نصف الذي يجعل القارة تحظى بما يقرب 

، تعتري الدول الأفريقية حالة من الوهن الاقتصادي بسبب تبلور ما يسميه نفسه
، واستنزفت بالتحالف مع التي تشكلت من الاستقلال" لعصابةالدولة ا"البعض 

الديون ، الأمر الذي أوقعها في فخ أزمة ات متعددة الجنسيات موارد القارةالشرك
، ثم جاءت برامح الإصلاح  مليار دولار٣٠٠التي تصل إلى لخارجية المستحقة ا

  .الاقتصادي لتزيد من أزمات القارة السلبية على صعيد الفقر والديون
قيا جنوب  أن يبلغ اجمالي الناتح المحلي لأفريومن هنا فليس غريباً 

 ١٤٠٠ا ، أي أقل من البرازيل التي حققت بمفرده مليار١٢٥٣الصحراء نحو 
، كما أنه في الوقت الذي يقترب سكان ر، بحسب بيانات البنك الدوليمليار دولا

فإن ثلثهم ، من سكان العالم % ١٠ة أي يمثلون  مليون نسم٧٥٠أفريقيا من 
 مليون شخص ٢٦ عن زيادة الصورة قتامة بوجود ، فضلاًيعانون من سوء التغذية

ومثل هذه . عالمن بالايدز في المن المصابي % ٦٠مصابون بالايدز وهو يعادل 
  الولايات (جود تكالب من قبل القوى الكبرى الأوضاع المأسوية تترافق مع و
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المتحدة الأمريكية، أوروبا، الصين وقوى أسيوية أخرى، شركات متعددة 
مة معابر تجارية ومواني بحرية هاه من تملكعلى القارة لاسيما مع ما ) لجنسيات

مواد خام بالإضافة لوجود ثروات تعدينية و ،الأطلسيعلى المحيطين الهندي و
 عن أسواق ناشئة لا لاً ، فض)إلخ..، ذهب نفط، كوبالت، نحاس(بأنوعها المختلفة 

  .)٩(زالت بكرا
 بيد أن الوهن الأفريقي والتكالب الدولي على القارة يتلاقيان عند نقطة 

ارث، والتي تظهر في المساعدات الانسانية المقدمة إلى مناطق الصراع أو الكو
اعلين الرئيسيين في مجال العون الإنساني والذي تشير إلى هيمنة قوى خريطة الف

ويله سواء بشكل رسمي كبرى يتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تم
 العاملة في مجال ، من خلال دعم المنظمات الدولية غير الحكوميةأو غير رسمي
    :كما يلي كن تفصيل هذه الخريطة ، ويمالعون الإنساني

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تهمين ، الحكومات الغربية -١
يب الأكبر من المساعدات الإنسانية إلى أفريقيا جنوب الصحراء التي تحظى بالنص

 على المساعدات الانسانية في ثلث الانفاق أن ، خاصة إذا علمناالاغاثة في العالم 
كندا ، يليها يأتي من الولايات المتحدة ٢٠٠٠-١٩٩٨ في الفترة ما بين العالم 

مكتب ، ثم نرويج والسويد وسويسرا وبريطانياوالمانيا واليابان وهولندا وال
  .)١٠(مفوضية الأوروبية التابع للةالمساعدة الانساني

، يةجندتها السياسوتربط الإدارة الأمريكية تمويلها للمساعدات الإنسانية بأ
 ٢٠، حيث يشير طلب موازنة الخارجية الأمريكية التي تشمل نحو ليس ذلك سراًو

مليار دولار من أجل المساعدات الخارجية في مجال دعم الأمن والديمقراطية 
 المقدم للكونجرس يشير الي أنه صار ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧والتنمية للعامي المالي 

يث يستغل الإعداء بيئة الفقر  في أمننا القومي ح مهماًتحسين حياة الاخرين عاملاً
كما يؤكد الطلب محاولة الاستفادة من . والصراع من أجل تقديم مأوي للارهابيين

قصى من المصالح السياسية، وتخصص هذه ذه الأموال من أجل تحقيق الحد الأه
  .أو ملياري دولار من أجل المساعات الإنسانية % ١٠الموازنة نحو 

 – ٢٠٠٥ وزارة التنمية الدولية في العام المالي نفقتأ، فقد أما في بريطانيا
على أنشطة التنمية )  مليارات دولار٨( مليار استرليني ٤,٤ قرابة الـ ٢٠٠٦

هذه والمساعدات وخفض الديـون ومحاربة الايدز وخصصت الوزارة من 
 مليون استرليني من أجل ٤١٩، أي حوالي من ميزانيتها % ١٠الميزانية 
ذهب  % )٢٧(، وربع ميزانية المساعدات الانسانية والتنموية نية الإنساالمساعدات

من  % ٢,٧ودان سوى في نيجيريا على وجه التحديد، بينما لم يتجاوز نصيب الس
انية في  ولعل هذا يكشف طبيعة الوزن النسبي للمصالح البريط.هذه المساعدات

   .)١١(نيجيريا مقارنة بالسودان
حيث تعتبر أحد أبرز الفاعلين ، وميةالمنظمات الدولية غير الحك-٢ 

 % ٥٠، فحوالي الدوليين في مجال المساعدات الانسانية التي تقدم للقارة الأفريقية
   مليار دولار ذهب إلى ١٠ إلى ٨من العون الانساني الدولي الذي يتراوح ما بين  
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 حدود، ، وأوكسفام وأطباء بلا مثل كير، وورلد فيجنمنظمات عابرة للقومية
 أن ١٩٩٧حقوق اللاجئين في عام ، كما لاحظ مكتب المفوضية لقذوا الطفولةوان
 منظمة أوروبية وأمريكية ومن ٢٠من تمويلات الطواريء ذهبت إلى % ٧٥

   .)١٢(ACF   منظمة ضد الجوعأبرزهم أطباء بلا حدود واوكسفام و
 نسانيةولعل زيادة نصيب المنظمات الدولية غير الحكومية من المساعدات الا

، حيث عادة ما تتهم الحكومات بالفساد وعدم الرشادة في يتضح في القارة الأفريقية
الاستفادة من تلك المساعدات الانسانية، الأمر الذي دفع القوى الدولية إلى زيادة 

بين ، فما ة من مساعداتهم للقارة الأفريقيةنصيب المنظمات الدولية غير الحكومي
التي يقدمها والطواريء ساعدات الإغاثة  ارتفعت نسبة م١٩٩٤-١٩٩٠عامي 

، كما % ٦٧إلى % ٤٧ريق المنظمات غير الحكومية، منبي عن طوالإتحاد الأور
 للمنظمات  OECDوروبا ون الاقتصادي والتنمية في أارتفع تمويل منظمة التعا

 ١٩٩٠ مليار في ٥,٢ إلى ١٩٨٦ -١٩٨٥ مليار في عام ٣,١غير الحكومية من 
، أما الولايات ٢٠٠١ مليار في ٧,٢و ،١٩٩٩ مليار في ٦,٧، ثم إلى ١٩٩١-

من مساعداتها الخارجية إلى أفريقيا عبر % ٣٠، فقد وجهت أكثر من المتحدة
فريقية، وهو ما انتشار الفساد في البيرقراطية الإالمنظمات غير الحكومية  في ظل 
  .)١٣(سارت على دربه بريطانيا والمانيا

، بل إن تلك المنظمات الدولية غير الحكومية تم  يقف الأمر عن هذا الحدولا
الولايات ( عبر قيام القوى الغربية الكبرى ذات المصالح في أفريقيا ادماجها سياسياً

، سبة مؤثرة من موارد هذه المنظماتبالسيطرة على ن )المتحدة والاتحاد الأوروبي
 ، في أفريقيال مباشر أو غير مباشروبالتالي تستطيع توجيه أجندتها سواء بشك

اللجنة إن ، ف بعمل هذه المنظمات، فعلى سبيل المثالوتحديد المناطق الأولى إنسانياً
لا أن  استقلاليتها، إ دائماًحمر التي تعمل في أفريقيا وتؤكدالدولية للصليب الأ

 مليون دولار أمريكي، يأتي معظمها من ٥٥٠ميزانيتها السنوية التي تبلغ 
 من إجمالي تمويل اللجنة الدولية للصليب % ٨٠در بـ الحكومات، أي بنسبة تق

من هذه الأموال إلى  % ٤٣وبا وتتجه قرابة روالأحمر خاصة الولايات المتحدة وأ
  .)١٤(أفريقيا جنوب الصحراء

 وفي الوقت الذي احتكرت فيه خمس منظمات أمريكية تعمل في أفريقيا ما 
، وهي ى المساعدات الغذائيةفاق الحكومات في العالم علمن ان % ٣٠يقرب من  

 (CRS)، وخدمات الاغاثة الكاثوليكية  world vision، وورلد فيجنcareكير 
مي  على الدعم الحكو، وانقذوا الطفولة، فإنها اعتمدت تقريباً IRCلجنة الانقاذ و

، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على حجم بأكثر من نصف مواردها المالية
  .)١٥( هذه المنظمات لصالح الولايات المتحدة التأثيرات المنتظرة من

تسعى منظمات أخرى إلى قدر من الاستقلال عن التمويل في المقابل، 
 مليون ٤٠٠ميزانيتها السنوية منظمة أطباء بلا حدود التي تبلغ الحكومي مثل 

، ولعل ذلك لانسانيةاها تطشنأمن  % ٨٠، لكن المؤسسات الخاصة تمول دولار
  رغم أن الحياد هو أداة ميدانية للمنظمات ليمكنها هذه المنظمة، فينعكس في سلوك 
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قد يؤثر علي نحو يمنع الشهادة على لا أنه  إمن التعامل مع كل أطراف الصراع،
 الصراع، وهو ما دفع منظمات أخرى إلى القول من قبلالانتهاكات التي تجري 

ن طبق فكر الشهادة علي وكان أول م .إن التزام الحياد مسألة غير مقبولة أخلاقياً
بسبب إحباطه مما ، لا حدود التي أنشأها برنار كوشنرالصراع هي منظمة أطباء ب

رآه من تأخر في مساعدة ضحايا الحرب الانفصالية في بيافرا النيجيرية من 
، وكانت وجهة نظره أن الاهتمام بالضحايا يجب أن يعلو علي ١٩٧٠- ١٩٦٧

  .)١٦(سانيسيادة الدولة وحياد العمل الإن
 دخلت الحكومات العربية ،مات العربية والمنظمات الإسلاميةالحكو -٣

وخاصة الخليجية ميدان المساعدات الانسانية خاصة تجاه أفريقيا وبعض بقاع 
  وسياسياًالعالم الإسلامي بشكل عام مع توفر فوائض مالية يمكن أن تستثمر إنسانياً

هو قلة لانساني في العالم العربي في أن واحد، غير أن مشكلة هذا القطاع ا
عون  عن أن ثمة تبرعات هائلة تنفق على ال، فضلاًالمعلومات عن حجم التمويل
  .، خاصة أنها تدخل تحت بند الصدقات والزكواتالانساني العربي دون توثيقها

مصر : وهناك فاعلون بارزين في ميدان المساعدات الإنسانية أفريقيا هم 
والسعودية والكويت ، )ة الفاعلين وحجم تمويلاتها لاحقاًسنرجيء تحديد خريط(

 يضاف إلى ذلك منظمات عربية وإسلامية غير حكومية ارتبطت بشكل ،وغيرها
مت في خريطة جندة وساهومات العربية من حيث التمويل والأمباشر بالحك

   : الفئة مايليهم أطراف تلكوأالمساعدات في القارة، 
 في المساعدات  الدول العربية التي تلعب دوراًهي من أهمو، السعودية -أ

مساعدات الطوارئ حيث تتراوح ، ى مستوى العالم وكذلك في أفريقياالاغاثية عل
  مليار دولار سنويا١,١ً مليون و٧٥٠ما بين التي تقدمها والمساعدات التنموية 

مج تخطت التبرعات التي تقدمها السعودية لبرناكما ، خاصة خلال العقد الأخير
، المساعدات التي ٢٠٠٦ في عام  مليون دولار١٥الغذاء العالمي، والتي تبلغ 

 مليون دولار، كما أنها تقترب من ١٢تقدمها كل من فرنسا وأستراليا، والبالغة 
ارة وبالنسبة للق . مليون دولار٢١حجم التبرعات التي تقدمها اليابان، والبالغة 

بيانات تشير و، ن المساعدات السعوديةنصيب كبير م، فهي تحصل على الأفريقية
  ٢٧ ، فإن المملكة العربية السعودية قدمت خلالالسعوديةصادرة من وزارة المالية 

من % ٤ هما نسبتأي ، مليار ريال سعودي ٢٨٣ من م٢٠٠٠-١٩٧٣سنة 
فادت من هذه وقد است .المتوسط السنوي الإجمالي للناتج القومي في تلك الفترة

 ٩و  دولة في آسيا٢٣و دولة في أفريقيا  41تصدرها ، منهادولة) ٧٣(المساعدات 
  .دول نامية أخرى
مليون ريال  ٣٧,٥لغ بتبرعت المملكة العربية السعودية بم، فقد فعلى سبيل المثال

 ٢٠٠٦في عام دول في غرب أفريقيا  ٨ ـكمساعدات إغاثية ل) ملايين دولار١٠(
السنغال، موريتانيا، : تفيدة هيوالدول المس. أثر تضررها من كارثة الجفاف

ذلك في نفس العام سبق و.  ، سيراليون، وليبيريايا بيساوالنيجر، مالي، غانا، غين
دول في القرن الأفريقي أثر تضررها من  ٦مليون ريال لإغاثة ٧٥بقيمة تقديم 
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    كارثة الجفاف، وذلك عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة
(WFP)   وذلك ضمن البرنامج الإغاثي الشامل الذي أطلقته وزارة المالية تحت

 .م٢٠٠٦والذي بدأ العمل به في مطلع يونيو " السعودية مملكة الإنسانية"شعار 
  .)١٧(ي أجندة العون الإنساني السعوديةومن هنا فأفريقيا تحظي بأهمية ف

دعمها مة ، حيث تقدم الحكو مجموعة من الجمعيات الخيرية ويساند ذلك
غالبيتها يعمل  جمعية إسلامية في مختلف أنحاء العالم ٨٧٥المادي لما يزيد على 

جمعية وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ، ومن أبرز هذه المنظمات في أفريقيا
 ، فرضت ضغوطا٢٠٠١ً سبتمبر ١١هجمات ، وغيرها، بيد أن  الهلال السعودي
حيث وجهت الولايات المتحدة لعدد ، دية المؤسسات الخيرية السعوخارجية على 

إلى من تلك المؤسسات اتهامات بدعم الإرهاب، وهو ما حدا بالحكومة السعودية 
في أكتوبر عام " الحرمين"إحدى كبرى الجمعيات الخيرية وهي مؤسسة إغلاق 
صدر عن ، كما وال إلى الخارج ومنعت منظمات أخرى من إرسال أم٢٠٠٤

قات سلبية بشأن تدفق أموال سعودية إلى الصومال لإعانة الولايات المتحدة تعلي
الفقراء في هذا البلد، وأعربت واشنطن عن خشيتها من أن تستغل هذه الأموال في 

ظلت ، في إشارة إلى المحاكم الإسلامية الذي "التشدد الإسلامي"دعم ما أسمته 
قوات مسيطرة على الوضع في الصومال إلى أن سقطت على يدى تحالف من ال

    .)١٨( الإثيوبية والصومالية
 في أفريقيا من الإمارات التي تلعب دوراً ومنها دول عربية أخرى -ب 

مستشفيات في  في إقامة التي لعبت دوراًمؤسسة زايد للأعمال الخيرية خلال 
 من خلال  انسانياً، فهي تلعب دوراًليبيا، أما  وكينيا، والنيجراتنزانيا وأوغند

، فيما جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، والعالمية للجمعيات الخيريةقذافي مؤسسة ال
 ومن أبرزها لجنة مسلمي أفريقيا التي ا في أفريقي خيري فاعلااالكويت قطاعتملك 

ات المساعدالتي قدمت جمعية العون المباشر لأنشئت في السبعينات وتحولت 
، كما أن ائية في مناطق الجفاف السدود الم، وتنفيذ عدد منالغذائية وبناء المساجد

الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومقرها الكويت لها انتشار عالمي وتسعى إلى 
 .)١٩(تخفيف معاناة المحتاجين من خلال الأعمال الوقفية الاستثمارية

الإغاثة ، ومنها ة تأسست في الغرب، فثمة منظمات إسلاميوخلافاً لما سبق
 دولة مع ٤٠ وانتشرت في أكثر من ١٩٨٤لتي أنشئت عام الإسلامية ببريطانيا وا

،  أقوى صوت إغاثي إنساني إسلامي في الغربنهاية القرن الماضي وهي حالياً
ات ثم تحول إلى يصندوق الأرض المحتلة الذي أنشئ في منتصف الثمانينوكذا 

صندوق الأرض المقدسة والذي تخصص في قضية فلسطين وأغلقته السلطات 
  .)٢٠(٢٠٠١ة بعد أحداث سبتمبر الأمريكي

ويلاحظ على خريطة الفاعلين في مجال المساعدات الانسانية الأفريقية أن 
القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي هي المتحكمة في 
المساعدات الانسانية سواء العاجلة منها أم ذات الطبيعة التنموية، وهو الأمر الذي 

  الحهم في القارة الأفريقية، كما تتصدر السعودية الدول العربية يعكس مدى مص
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، غير أن ثمة مشكلات خلقتها المنظمات الإسلامية مع التي تعمل في أفريقيا
 أن  ثمة صوراً عن نظيرتها الغربية أدت إلى تحجيم نشاطات الأولى، فضلاً

 سواء العلمانية أم نمطية أفسدت العلاقة بين المنظمات الاسلامية ونظيرتها الغربية
، لعل هذه العلاقة بدت ة أبرزها أن الاحسان الغربي ليس إلا مبشر للمسيحيةالكنسي

بأم درمان وعملت منظمات سودانية  في مخيم وادي البشير ١٩٩٥ في عام مثلاً
الة الاغاثة الأفريقية ، ووكلاميةسمنظمة الدعوة الإ(إسلامية غير حكومية 

، وأطباء بلا حدود، وجول ل مجلس الكنائس السوادنيةظمات مثضد من) الاسلامية
الايرلندية وحرضت المنظمات السكان على ارغام المنظمات غير الاسلامية على 

  .مغادرة المنطقة
ورها قلة المتحكمين في تمويل المعونة الانسانية عبر العالم تطرح بدولعل 

ت المانحين الدوليين ، لاسيما أن أي تغيير في سياساتأثيرات سياسية من دون شك
 أن المنظمات تؤثر على مناطق الصراع وسياسات أطرافها، يضاف إلى ذلك

 لصالح - من خلال تأثير التمويل الحكومي- الدولية غير الحكومية تلعب أدواراً
القوى الكبرى من خلال قدرتها على تقويم مناطق الصراع وتقديم تقديرات ميدانية 

ا قد تكون أحد أدوات السياسة الخارجية لدولة ما لصناع القرار في الغرب، كم
 في تعامل السياسة الخارجية الأمريكية مع بشكل غير مباشر كما سنرى لاحقاً

  .قضية جنوب السودان
  

مع التطبيق  (ضوابط المساعدات الانسانية وتأثيراتها السياسية في أفريقيا: ثالثاً
 :)على جنوب السودان

، ترتبط بقضية المساعدات الانسانيةالقيم التي ثمة مجموعة من المباديء و
ولوية أأساسية هي الحيادية والاستقلال ووهي ترتكز عادة على ثلاثة مباديء 

والحياد يشير هنا إلى تجاهل الدين والجنس واللون والعرق . الدافع الإنساني
، وعدم الوقوف مع أي طرف في الصراعوالانتماء السياسي عند تقديم المساعدات 

أما الاستقلالية فتعني امكانية العمل بمعزل عن عن تأثير الحكومات والمؤسسات 
 أن مساعدة ضحايا الصراعات من فهي تؤكد، مانحة أما أولية الدافع الانسانيال

 والاقتصادية هدف يسمو على كل الاعتبارات الثقافية والسياسية والدينية البشر
 .ذا كانت الحياة البشرية مهددةإخاصة 

على مقدمي المساعدات تزامات قانونية لإن القانون الدولي لا يحمل ولأ
باستثناء اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  الانسانية على الالتزام بهذه المباديء،

أي مجموعة من " مدونات السلوك"دفع إلى تأسيس ما يسمى بـ الأمر الذي 
، بحيث يتم ضبط أدائها ميةا المنظمات الدولية غير الحكوالمعايير التي تتفق عليه

 للمعونات المقدمة لضحايا ثار السياسية والاقتصاديةص الآيفي الصراع وتقل
 لعل ، ، ويشمل عدد منها بالفعل بعض مبادئ القانون الدولي الإنسانيالصراع

وجذبت ، ١٩٩٤عام التي صيغت في أبرزها مدونة للجنة الدولية للصليب الأحمر 
  إن الحق في تلقي  أهمها رئيسية على مباديء وت وإحت ،مئات من الموقعين
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المساعدة الإنسانية، ومنحها، هو مبدأ إنساني أساسي يجب أن يتمتع به كافة 
يتم منح المعونة بغض النظر عن عرق أو عقيدة  كما المواطنين في جميع البلدان

، لن تستخدم المعونة لدعم موقف سياسي أو ديني بعينه، كما  المتلقينأو جنسية
وات للسياسة الخارجية السعى لعدم العمل كأديضاف إلى ذلك النص بوضوح على 

ا بأن يتم ها أو لموظفيهأبداً لأنفسالمنظمات سمح كما ينبغي ألا تللحكومات، 
استخدامهم لجمع معلومات ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو اقتصادية حساسة 

دم أهدافاً أخرى غير الأغراض لصالح الحكومات أو غيرها من الهيئات التي قد تخ
  .)٢١(الإنسانية الصرفة

لسياسية مساعدات الاثار اأن هذه المباديء سعت إلى تجنيب ورغم 
، إلا أن الشاهد في أفريقيا أن العون الانساني خلف والاقتصادية قدر الإمكان

 التي تعتبر من أكبر المتلقين للمساعداتياسية لتلك المساعدات في القارة تجليات س
الإنسانية في العالم عبر بعدين سياسيين رئيسيين أولهما عندما تمثل تلك 

، أما  لاطالة الصراع، مما يدعم مصلحة أطراف معينةالمساعدات الإنسانية مدخلاً
البعد الثاني فهو استخدام المساعدة الإنسانية كأداة للتدخل السياسي من قبل القوى 

  . الكبرى
  
  :فيما يلي يمكن تفصيل هذين البعدين و
  
  :المساعدات الإنسانية ومد أمد الصراعات في أفريقيا -١

يجابية التي تلعبه المساعدات خاصة عبر تخفيف الصراعات فرغم الآثار الإ 
 الإنساني من غذاء وأدوية من خلال مساعدة ضحايا الحروب وتقديم العون

 الصراع من لا أنها قد تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في مد أمدوغيرها، إ
   :خلال العناصر التالية 

، فالمساعدات عادة ما توجه إلى  زيادة التوتر بين الجماعات المتنازعة-أ
ي يقوي ، الأمر الذ الصراع أو التي تضررت بشكل أكبرالأطراف الضعيفة في

، لمنتصرة أو الأكثر قوة في الصراعخرى امن نظرية المؤامرة لدى الأطراف الأ
مساعدات على أنها ت المساعدة الانسانية أو الدول التي ترسل حيث تنظر لمنظما

، ثلت النموذج الأبرز في هذا الأمر ولعل الكونغو الديمقراطية محليفة لعدوهم،
ب مذابح ضخمة راح ضحيتها  بعد ارتكا-عندما حصل المتطرفون الهوتو الفارين 

ت غذائية  بعد أن  على مساعدا-لاف من التوتسي والمعتدلين من الهوتو مئات الآ
، ورأى المجتمع الدولي ضرورة مساعدتهم باتوا مهددين بالكوليرا والمجاعة

  .، بينما غضب الضحايا بشدة لذلك كثيراًإنسانياً
ولعل عدم التوازن في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى معسكرات اللاجئين 

 ية التي اعتبرته نوعاًفي الكونغو الديمقراطية وتنزانيا أثار غضب الحكومة الرواند
، كما أن إدراك قادة قبائل النوير أن مناطق الدينكا في نوب السودان من التسييس

لها أفضلية في المساعدات الإنسانية دفعهم لشن هجمات في عقدي الثمانينيات 
، كما ي الحركة الشعبية لتحرير السودان فوالتسعينيات الأمر الذي أحدث تصدعاً
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ي المساعدات الإنسانية قد يخلف تحركات سكانية من مناطق أن عدم التوازن ف
 الذي يخلق توترات بين السكان ، الأمرفقر الاغاثي إلى الغنى المعوناتيال

 ، ففي منطقة جيرسوم لتلك المناطق، وعلي سبيل المثالصليين والنازحينالأ
gursumفإن الاورمو النازحين تحت وطئة الحروب الأهلية في في اثيوبيا ، 

 أدت إلى صراعات مع جماعات استوطنوا في مناطق ١٩٩٣ - ١٩٩٢عامي 
  .)٢٢(أخري

، الأمر الذي يمكن إعفاء أطراف الصراع من مسئوليتها المدنية -ب
ية سواء أكانت الحكومة أم التمرد، وهو العسكريون من التركيز على المهام الحرب

 كما عملت ،حدث في مخيمات الهوتو في شرق الكونغو في التسعينياتما 
، إذ فرضت المليشيات ضرائب على المنظمات غير المساعدات كمصدر مباشر

، وفي حال عدم الدفع يتم سلب ونهب ومية العاملة في ميدان المساعداتالحك
، فإن هنالك وإذا كانت هذه الأداة مباشرة. انللمعونات كما حدث في جنوب السود

 في دعم الهياكل المحلية دات تلعب دوراً غير مباشر يتمثل في أن المساع أخراًبعداً
عات  مما يرفع عن كاهل الحكومة أوالفصائل المتحاربة عبء المجمواقتصادياً

ر مباشر على الاستمرار في ، مما يساعدها بشكل غيالسكانية التي تقع في نطاقهم
 TigrayaN peoples liberation، وقد استخدمت حركتا التحرير في اريترياالصراع

front (tplf)the Eritrean   peoples liberation front (eplf)  خلال  المعونة من
  .  ، وجمع السكان بشكل مركزي في مناطق الاغاثةالحدود لعمل تعبئة إجتماعية

 من البنية التحتية لعملية توزيع  ويستطيع أطراف الصراع الاستفادة أيضاً
كومات في مناطق الصراع لحالاغاثة التي تقيمها المنظمات غير الحكومية وا

، فالأدوات كالمركبات وغيرها يمكن أن تستخدم )الأدوات، الاتفاقيات والاشخاص(
، أما الاتفاقات التي تمنح  كما حدث في الكونغو الديمقراطيةفي المجهود العسكري

طراف المتحاربة إلى الاغاثة تسهيلات كمهبط للطائرات وطرق فقد تستفيد منها الأ
، وفي هذا عها العسكرية لإعادة نشر عسكرها وأسلحتهاتي توجد بها مواقالبلدات ال

ر لعمل هدنة الصدد يمكن الإشارة إلى أن الاتفاق الذي توسط فيه مركز كارت
غاثية بالتدفق إلى جنوب ، بهدف السماح للمساعدات الا١٩٩٥إنسانية في عام 

لايات فترة لتسليح الو، حيث ساعد ذلك الحكومة على الاستفادة من هذه الالسودان
  .)٢٣( لمواصلة القتالاستعداداً

مر ، الأعدم إدراك الأولويات الاغاثية لمناطق الصراع أو الكوارث -ج 
، ظلت طائرات اعيات الصراع ، فعلى سبيل المثالالذي قد يزيد من حدة تد

برنامج شريان الحياة في جنوب السودان لنقل مواد الاغاثة والغذاء تلقي بتلك 
، في المقابل لم تستطع ١٩٩٤لتي يتم فيها الحصاد في عام ساعدات في الاشهر االم

تلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية إرسال مواد الاغاثة في شهر فبراير 
، وهنا تكمن المشكلة اف بسبب ارتباط الطائرات بأعمال أخرىالذي يحدث فيه الجف

وتوقيت ارسالها للمنطقة نية في عدم فهم وتحليل احتياجات المساعدات الإنسا
  .)٢٤(المنكوبة
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، والأمر استخدام المساعات الاغاثية كغطاء لأعمال سياسية وعسكرية -د 
 على أن تلعب بعض المنظمات غير الحكومية مثل منظمة المعونة هنا ليس قاصراً

، وبالتإلى عبية لتحرير السودان لصالح الحركة الشغيرها أدواراً النرويجية أو
، ولكن قد يتم توظيف المعونة  الانساني إلى أدوار سياسية أخرىن حيادهاتخرج ع

، دث في التدخل الأمريكي في روانداللتغطية على فشل التدخل السياسي كما ح
فعندما لم تستطع واشنطن وقف المذابح استخدمت المعونات من خلال المنظمات 

المساعدات إلى جذور د هذه ، كما لم تمت لتسكين الضمير الدوليغير الحكومية
دعم لم يمتد ليشمل ، إلا أن هذا ال إنسانيان، فرغم مساعدة اللاجئين الرواندييالأزمة

 من ابقائهم في ، بدلاًوفير ظروف ملائمة لعودة اللاجئين، وتبناء الاقتصاد
  .)٢٥(المعسكرات
، وفي تحويل المساعدات الإنسانية إلى مصدر لدعم أطراف الصراع -هـ 
طراف المتحاربة عادة ما تسعى لعرقلة أية مساعدات إنسانية  الأإن، فهذا السياق

، فالحكومات قد تمنع منظمات انسانية ى المناطق التي لا يسيطرون عليهاتصل إل
، في المقابل لخاضعة للتمرد تحت ذريعة السيادةمن الدخول إلى بعض المناطق ا

  .لخاضعة لسيطرة الحكومةفإن التمرد يضغط لتقليل المعونة التي تصل للمناطق ا
 التمرد من ويمكن التدليل على ذلك بأمثلة عديدة على سعي الحكومات لمنع

، مثلما الأمر مع حكومتي اثيوبيا والسودان اللتان سعتا الحصول على المساعدات
 أحدث مجاعات في أعوام ، ممايص المعونات إلى مناطق المتمردينإلى تقل
سلحة في بوروندي إلى اع بين المليشيات الم، كما تسبب الصر ٨٧،٨٩، ٨٤،٨٥

، بسبب عدم وصول المساعدات إلى مناطق المدنيين، ولاحظت حدوث مجاعات
 من دخولها يرتفع منظمة أطباء بلا حدود أن معدل القتلى في المناطق التي تمنع

  .، فيما ينخفض في المناطق التي تعمل بها إلى أربعة فقطإلى عشرة أشخاص
طراف المتحاربة إلى الاستيلاء على المساعدات ض الأكما تحاول بع
، فعلى سبيل المثال حاولت توجيهها إلى المناطق الخاضعة لهالاستخدمها كسلاح و

،  شريان الحياة في القطاع الجنوبيالحكومة السودانية غلق الطريق علي منظمات
 اجم، وقد تهلبلدات التي تسيطر عليها الحكومةبحيث تمر المساعدات عبر ا

لى ، وتبدأ في مساومة المدنيين في مناطقها عالفصائل المتحاربة أسواق الغذاء
كما قد تحاول هذه الفصائل إثناء الوكالات . المساعدات شرط الانضمام إليها

رها علي العمل في والمنظمات الانسانية عن العمل في مناطق معادية أو إجبا
نغو الديمقراطية أو كما فعل النظام ، مثلما حدث في جوما في الكومناطقها الخاصة

، عندما قام بقطع لا ماريام خلال الحرب ضد اريترياالإثيوبي أبان منجستو هي
  .)٢٦(ان الذين يساعدون حركات المعارضةالمعونة عن السك

، قيام أطراف المتحاربة بقتل موظفي الاغاثة ومن التكتيكات الأخرى
حدث بكثافة في درافور وجنوب   أمر، وهورهابهم في عملية توزيع المساعداتلإ

الحكومة نفسها مع متمردين ودان والكونغو الديقراطية وغيرها، كما قد تتفق الس
الذي تم دفعه  ، مثلما حدث مع بول كربينوشقين تابعين لها علي ضرب الإغاثةمن

من قبل الحكومة لأحداث فوضي في منطقة بحر الغزال لمهاجمة أنشطة المنظمات 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قضايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

____________________________ ١٩ __________________________  
 

 في برنامج شريان الحياة، كما قد تقوم بعض الفصائل المتحاربة التي تعمل
، لاسيما أن السيطرة علي زيع الغذاء قبل المواقع العسكريةبمهاجمة نقاط تو

المعونات من قبل قاده التمرد تجعل لهم قدرة علي احكام قبضتهم على أنصارهم، 
ر الامكان من مناطق كما أن المناطق العسكرية للفصائل المتحاربة تكون قريبة قد

ثال فخلال الحرب في ، فعلى سبيل الم المدنيين حتى تستفيد من الاغاثةتجمع
، قرر جون جارانح القائد السابق  للحركة الشعبية لتحرير السودان جنوب السودان

، لاسيما وات الحكومية، إذا تحرك سكان البلدة أو هربواالتخلي عن بلدة نيمولي للق
المجهود العسكري للحركة  تدعم المساعدة  للاغاثة، وبالتاليأنهم يمثلون مركزاً

  .)٢٧(الشعبية
حد الفصائل المتمردة في ر من السودان، استخدم رياك مشار أوفي مثال أخ

 yuaiالسودان وكالات الاغاثه للمساعدة في تأسيس موقع هجومي في مدينة ياوي 
وبينما دعا مشار .  waat للمنطقة التي يسيطر عليها في واتلتصبح مناطق عازلة 

 موسم ، لاسيما أنyuaiغذية لمدينة  إلى إرسال الأ١٩٩٢تحدة في أكتوبرالأمم الم
 إلى waat، تحركت قواته نحو الجنوب من مدينه ١٩٩٣الجفاف يبدأ في يناير 

yuaiوعندما بدأت المساعدات الدولية تتدفق على . ، قبل وصول ايه إمدادات أممية
yuaiعدة نقاط هي ار تسيطر علي  كانت قوات مش: Akobo -waat-ayud –

kogerكما تحرك مشار بقيادته  إلى  وإلى الشرق ،yuaiونشر مواقعه العسكرية  ،
وهو ما اعتبره البعض استراتيجية عسكرية ذكية للاستفادة من المساعدات 

لى وعندما هاجم الجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جارنج ع. الإنسانية للمدينة
yuai ركز على نقاط توزيع الغذاء في المدينة أكثر من المواقع ١٩٩٣ في ابريل 

  .العسكرية لمشار
معسكرات للاجئين في  أسست catholic reliefن الاغاثة الكاثوليكية ورغم أ

دان عمل على ابتزاز المعونات أن الجيش الشعبي لتحرير السو، إلا جنوب السودان
، ولعل هذا دفع تلك ١٩٩٣ئين في وقت مبكر من عام التي تصل إلى هؤلاء اللاج

كما جمدت . المنظمة إلى إلقاء المعونات من الجو لضمان وصولها إلى اللاجئين
 في ، وتحديداًأنشطتها في جنوب السودان world visionمنظمة رؤية عالمية 

، بسبب تسرب الاغاثة للمتمردين وعدم ١٩٩٢ة شرق الاستوائية في نوفمبر منطق
 على  ssia، عملت حركة تحرير السودان من جانبها. ا على إفادة المدنييندرتهق

، ودأبت الحركة  الحركة الشعبية لتحرير السودانفرض ضريبة مثلما تفعل دائماً
 في جنوب السودان في عام nasir على سرقة الغذاء من المنازل في مدينة ناصر

بل إنها أخرت الهجوم ، ١٩٩٣ في يوليو kongor، كما هاجمت بلدة كونجر ١٩٩٣
 المتحدة والمنظمات غير عندما علمت أن هذه البلدة سيصلها مساعدات من الأمم

  .)٢٨(الحكومية
، اجتاز الحدود ما يقرب من ١٩٩٤ازر التي شهدتها رواندا عام  وبعد المج

، ووقعت هذه ا والكونغو الديمقراطية وبوروندي مليون شخص باتجاه تنزاني٢,٥
هائلة في مخيمات الكونغو رهينة لتسلط زعماء متطرفين تورطوا في الحشود ال
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 ورغم الشكاوي والاحتجاجات التي أبدتها ،مليات الابادة الجماعية في رونداع
داث على ارسال وحكومات المعنية ، فلم توافق الحالمنظمات وموظفو الاغاثة

 الكونغو  فيkitukuوفي معسكرات كيتكيو  .عسكرية لتأمين تلك المعسكرات
غذية  للتحايل علي تحويل الأ، استخدم قادة مليشيات ومتطرفون طرقاًالديمقراطية

ر الغش في عمليات تسجيل اللاجئين، وهو ما دعت منظمة إلى مصدر للصراع عب
ع السيطرة على ، لكن وكالة المعونة الأمريكية قالت إنها لا تستطيكريتاس لرفضه

لذي شنه الجيش الرواندي والمتمردون ، جاء الهجوم ا١٩٩٦وفي عام . ذلك
  على قضية توفير الحماية الدوليةالكونغوليون على مخيمات اللاجئين ليمثل رداً

     .)٢٩(للاجئين المتورطين في الابادة
 يستفيد منه  موازياً، تخلق المساعدات اقتصاداً تقوية اقتصادات الصراع-و 

، كما  إلى العمل في هذا المجالالسكان المحليون، عبر جذب الموظفين المحليين
تجين المحليين للسلع نفسها ضرار بالغة بالمن إلى أتؤدي المساعدات المقدمة مجاناً

حمل السلاح (د الحرب ليات اقتصاخاصة الغذائية وبالتالي يدفعهم إلى الدخول في آ
ة  إلى أسواق محلي ونقداً كما أن  ضخ المساعدات عيناً.) عن الزراعة مثلاًًعوضاً

ى تشوية الاسواق المحلية وتقوية متهاوية ومترنحة يؤدي في أحوال عديدة إل
ويصبح استمرار الدخول  واقتصاد الحرب بسبل غير مباشرة ف الصراعاطرأ

فئة من المهنيين والاقتصاديين وغيرهم من المستفيدين مرتبط باستمرار ة ليلالعا
  .الصراع

ي مناطق الصراع يشعر السكان كما أن تدفق المعونات من قبل المنظمات عل
المحليين أنهم يتحولوا عن أي أنشطه إنتاجية إلى مطاردة وملاحقة المساعدات 

 بما يزيد من حدة اوهنا يصبح الصراع معتمد علي المعونات ويتم تسييسه
الصراع، يضاف إلى ذلك أن المنظمات الدولية أثناء قيامها بعملية توزيع الاغاثة 

ملة الصعبة بالنسبة لقوات التمرد، حيث تقوم هذه المنظمات  للعقد تمثل مصدراً
والوقود والتراخيص وتحميل الطائرات بتأجير أماكن لتخزين المساعدات 

سه لسد أي عجز ومشتريات المنظمات من السلع الاحتياطية من سوق الصراع نف
مى  تنشأ شريحة تعيش على خدمة هذه المنظمات وتسفي الاغاثة وغيرها، وبالتالي

وفي معسكرات اللاجئين . بأثرياء الحرب الذين لهم مصلحة في استمرار الصراع
في جوما في الكونغو الديمقراطية ذهبت أموال الاغاثة إلى جيب مسئولين 

  .)٣٠(ونغو أو مليشيات عسكرية روانديةعسكريين فاسدين سواء من الك
  
  :في أفريقيااستخدام المساعدات كأداة للتدخل السياسي للقوى الكبرى  -٢

تستطيع الدول التأثير مباشرة على أطراف الصراع أو التدخل بشكل 
عسكري لتحقيق مصالحها السياسية تحت ذارئع إنسانية، فلم يعد بوسع المجتمع 
الدولي تجاهل الصراعات المسلحة بعد أن اتسعت نتائجها وازاد حجم الضحايا في 

 صعيد البشر أو لات الدولية سواء علىهذه الحقبة التارخية التي اتسعت فيها المباد
   في ، ومن هنا تضاعفت حالات التدخل الدولي وباتت تؤدي دوراًالأفكار أو السلع
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، وكان انتهاء فه من عواقب على الصعيد الإنسانيإدارة الصراعات وما تخل
الحرب البارة قد نفخ الروح من جديد في إقامة نظام سياسي دولي قادر على التنبؤ 

، بل إستخدام القوة ا والتوسط بين الأطراف المتحاربةع حرب ما وإدارتهباندلا
  .  دالة لفرض السلم والعأحياناً

 ذلك الذي يتم عبر تدخل أولهاوثمة ثلاثة أنواع من التدخل الإنساني 
ي شرعية القوة العسكرية عسكري مباشر عبر قرارات أممية لحماية المدنيين تغط

ذ شكل التدخل الانساني المساهمة الفعالية في المساعدات  أن يتخوثانيها، الجماعية
الإنسانية المتدفقة إلى منطقة الصراع أو الكارثة الأمر الذي يحقق المصالح 

ثالث نوع من السياسية غير المباشر للقوى الراغبة في التأثير السياسي، أما 
ترك المأساة ، أي نمط تهميشي بحيث يتم  سلبياً فهو الذي يتخذ شكلاً،التدخلات

ويمكن . الانسانية متفاقمة لاسيما أنها لا تدخل في الأجندة السياسية للقوى الكبرى
، ولكن مع إعطاء تفاصيل أكبر فصل هذه النماذج الثلاثة وضرب الأمثلة عليهات

     :كما يلي،  اعتبار قربه من المصالح المصريةلنموذج جنوب السودان على
من بر عمليات عسكرية تساندها قرارات ، عالتدخل العسكري المباشر-أ

، ١٩٩٢، الصومال ١٩٩١ان ، مثلما حدث في كردستالأمم التحدة لحماية المدنيين
ل شواهد على عودة ، وهي تمث١٩٩٥، البوسنة ١٩٩٤رواندا عملية تركواز 

التي تخوضها القوى الكبرى تحت مبرر الأمن " الحروب العادلة"الروح لمفهوم 
ولم يكن عجز قوات حفظ السلام الدولية التابعة . لأخلاقية الكونيةلجماعي والقيم اا

ها قبيلة للأمم المتحدة على التحرك إبان عملية الابادة الجماعية التي تعرضت ل
 ١٩٩٣ب درامي من الصومال ، وما سبقها من إنسحا١٩٩٤التوتسي في رواندا 

ن توفير الحماية  على أ، إلا دليلا١٩٩٥ً - ١٩٩٢وغسلافيا السابقة ومجازر ي
طار انبعاث نزعة التدخل الإنساني العسكري ان المدنيين لم يعط الأولوية في إللسك

  .الدولي
وإذا كان ينظر إلى الحق في التدخل على أنه جبهة أخلاقية لحماية مصالح 

، وبعد أن طاق ذلك ليشمل الحرب على الارهابالقوى الكبرى فقد جرى توسيع ن
، ضع نهاية لمأساة السكان المدنييننساني يهدف للتدخل لوكان مفهوم التدخل الا

ولعل  .٢٠٠١ سبتمبر ١١أضحى يأخذ صيغة الحرب الوقائية خاصة منذ أحداث 
عمليات مثل كوسوفا وتيمور الشرقية وسيرإليون وأفغنستان أخذت هذه الصيغة 

غراض الانسانية وفي هذا السياق التحمت الأ. متحدةوبتفويض من الأمم ال
 ، استخدمت أمريكا قنابل الانسانية المعلنة في افغانستان، فرغم الأهدافلسياسيةبا

نسانية  باللاجئين والأسرى والمدنيين، وحتى المنظمات الإضراراًعنقودية وألحقت أ
لا القليل من الاعتراض على دفق التمويل الدولي هناك لم تبد إالتي استفادت من ت

  .)٣١(الانتهاكات الأمريكية
نجولا والسودان ، كانت أ٢٠٠١، ففي عام مساهمات الانسانية الكبرىال -ب
ورغم ذلك ظلت . ات إنسانية تقدمها الأمم المتحدة لأضخم عمليات مساعدمسرحاً

الخسائر البشرية التي سببتها هذه الأزمات عالية المعدلات، ففي أنجولا لم يتسلم 
 إلى ١٩٩٨ونات من عام معثلاثة ملايين إنسان احتجزوا في منطقة التمرد أي 
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، الأمر الذي خلف عشرات القتلى نتيجة أعمال عنف ارتكبتها بحقهم ٢٠٠٢عام 
لاف رغم توزيع دان أودت المجاعة بأرواح مئات الآ، وفي السوالأطراف المتقاتلة

  .كميات هائلة من المساعدات
ق  وهنا سعت هذه المشاركة الانسانية إلى احتواء أزمة إنسانية بما لا يحل

الأذى بمصالح القوى الكبرى في هذه الأزمات، أكثر من حل الأزمة بطريقة 
حاسمة على غرار ما حدث مثلا في العراق أو افغانستان، فاحتواء الأزمة عبر 

، ولا ستفادة منها وبطريق تبقي التوازنالمعونات يوفر لكل أطراف الصراع الا
ارد الانسانية قد لا تصل تذهب به إلى حد دعم طرف دون الأخر، حيث هذه المو

،  المحلية المشاركة في الصراعإلى المحتاجين اليها،  وقد تقع في أيدي الأطراف
   .)٣٢(الح الصراع كما حدث في السودانوالتي تعمد إساءة استغلالها لص

، فرغم الضحايا التي غياب المشاركة أو ضعف المساهمة الانسانية -ج
، إلا أن التدخل الدولي ظل  الديقمقراطيةبرى كما في الكونغوخلفتها أزمات ك

تلة فير غير الأغراض ، وبمساهات ضعيفة تستخدمها الأطراف المتقامحدوداً
  .المخصصة لها

ولعل منطقة البحيرات العظمى هي التي شهدت على امتداد السنوات العشر 
 ،م التدخل حيال أعمال العنف جماعي لسياسة عدالماضية  الحالات الأكثر ذهولاً

فتؤكد لجنة الانقاذ الدولية وهي منظمة اغاثة أمريكية أن قرابة المليونين ونصف 
وأن ما يربو على هم جراء حرب الكونغو الديمقراطية، المليون من البشر لقوا حتف

 في شرق ٢٠٠١ حتى مارس ١٩٩٨غسطس  ألف قد قتلوا خلال الفترة من أ٣٥٠
  . يوناً مل٢٠الكونغو من مجموع السكان البالغ عددعم 

، ١٩٩٤زر عام  من الذين لقوا حتفهم في مجاضفنا هذه الأعداد مليوناًوإذا أ
لاف من القتلى في الحرب الأهلية البوروندية ومئتي ألف رواندي ذبحوا ومئات الآ

 الضحايا ، فإن العدد الكلي لهؤلاء١٩٩٧-  ١٩٩٦ونغو خلال الفترة من في الك
منطقة الشرقية من الكونغو الديمقراطية، ، ورواندا والسيشكل عشر سكان بوروندي

  .)٣٣(دولي محدود الفعالية وغير مؤثرورغم ذلك ظل التدخل ال
  

  نموذج شريان الحياة في السودان
حد أكبر برامج المساعدات الإنسانية  نموذج شريان الحياة في السودان أيمثل

شفت الكثير من ها الصراعات في القارة الأفريقية، ومن خلاله تكالدولية التي عرفت
قليمية الح القوى الكبرى والإ، وتداخله مع مصالأبعاد السياسية للعون الإنساني

  . المتشابكة مع الصراع في جنوب السودان
في ظم والمؤثر للمساعدات الإنسانية ويمكن الإشارة إلى أن التدخل المن

من عام طلاق الأمم المتحدة خلال الربع الأخير إمنطقة جنوب السودان جاء مع 
 OPERTION LIFE SUDAN برنامج شريان الحياة للمعونات الإنسانية ١٩٨٨

، والجيش ة إليونيسيف، والحكومة السودانية لاتفاق ثلاثي جمع بين منظموفقاً
  ، بما  ليشمل فصائل جنوبية أخري، واتسع نطاقه لاحقاًالشعبي لتحرير السودان
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من هذا البرنامج هو السماح وكان الهدف .  جنوب السودانلفيها حركة استقلا
للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى كافة أنحاء الجنوب المتضررة من الحرب بكل 

   .)٣٤(حياد
ليمليء الفراغ في منطقة جنوب السودان خاصة أنه البرنامج جاء إنشاء و

الداعمين للتمرد حد أبرز تحاد السوفيتي ونظام منجستو في أثيوبيا أتزامن انهيار الا
، وقد كانت مناطق انطلاق البرنامج من خارج السودان عبر نوب السودانفي ج

، )LOKICHOGGIO( كينيا لوكيشيكو في ، ووغندا في أ) KOBOKO(كوبوكو 
، الأمر حيث يدعم المناطق التي تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان

  واضحاًرقاً مثل خة الحكومة علي البرنامج، وبالتاليعدم سيطرالذي ساعد على 
  .وأعطى للحركة الشعبية القدرة على مواصلة الصراع ،لسيادة الدولة السودانية

ثر القطاع الجنوبي لشريان الحياة الداعم  لتقديرات مختلفة، فقد استأووفقاً
 تلقي القطاع الحكومي ، في حينمن جملة المواد الغذائية%٧٨نسبة لحركة التمرد ب

،  مليون دولار١٠٠ فبلغت قرابة OLSسنوية لبرنامج ، أما الميزانية ال %٢٢نسبة 
بينما قدرت . في جنوب السودانمكن تحديد أنفاقها وذلك بخلاف بنود أخرى لا ي
 والمنظمات الانسانية الدولية على الدعم  OLSاحدى الدراسات اجمإلى انفاق

 ٢٠٠  مليار دولار أي بمعدل٢ بحوالي )٢٠٠٠ -١٩٩٠(الاغاثي بين عامي 
    .)٣٥(ن دولار في العاممليو

مكن القول إن واشنطن لعبت ، يالولايات المتحدة وبرنامج شريان الحياة -أ 
زنه من خلال  في تمويل الصراع في جنوب السودان والابقاء على توا بارزاًدوراً

، سواء من خلال برنامج شريان الحياة أو من خارجه لاسيما المساعدات الإنسانية
لها طريقة سهلة لتقديم دعم مباشر لحركة تمرد مناهضة لنظام أن ذلك الأمر يوفر 

 لا يمكن الثقة به إلى  نظاماً–قل تقدير  علي أ–، أو  معادياًتعتبره واشنطن نظاماً
   .بعد الحدودأ

ومن خلال دعم حركة الجيش الشعبي لتحرير السودان في حرب تخوضها 
 لتحقيق انتصار ركة سبيلاًضد الخرطوم ولكن ليس إلى الحد الذي يتيح لهذه الح

 دن واشنطن تكون بذلك قن مثل مصر، فإنه إثارة حفيظة حلفاء آخريمن شأ
لسياسة الاحتواء التقليدية لنظام " دولة مارقة"المساعدات الانسانية أخضعت عبر 

، لثورة الإسلامية للمحيط الأفريقيالسودان الذي اتهم من قبل واشنطن بتصدير ا
 ١٩٩٨دوية في عام  معه حتى تم ضرب مصنع الشفاه للأفوربما تصاعد الموق

 في تصوير نجحت الولايات المتحدة أيضاًاء أنه يصنع أسلحة كيمائية، وبادع
 الاغاثة والمنظمات غير نها حرب دينية من قبل وكالاتالحرب في الجنوب علي أ

  .)٣٦(الحكومية
ة من تفادي تسليح أو الولايات المتحد" المعونات الإنسانية"لقد مكن اللجوء إلى 

ذا  كه، إذ إن تحركاًسودان بصورة مباشرةتمويل الجيش الشعبي لتحرير ال
 قد رفض الترخيص ٢٠٠٠الذي كان في عام (سيصعب تبريره أمام الكونجرس 

  ذته الخرطوم ذريعة ، وربما اتخ)للإدارة الأمريكية بتقديم معونات غذائية للمتمردين
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" المعونات الإنسانية"  أن التحرك تحت غطاء يضاف إلى ذلك،. لمواصلة الحرب
اب الأعمال يعد وسيلة قليلة الكلفة للتوفيق بين المصالح المتضادة لكل من أصح

 علي السياسة الخارجية ، وكلا الفريقين يلقي بتأثيرهوالمحافظين المتشددين
  . الأمريكية

نظمات العاملة ولعل الاهتمام الأمريكي باستخدام المعونات والمنح المقدمة للم
في جنوب السودان كأحد أدوات سياستها الخارجية يظهر في أن واشنطن كانت من 

 مليار دولار في ١,٢أكبر المانحين في برنامج شريان الحياة حيث ساهمت بـ
ويدرك صناع . من البرنامج% ٦٨ أي بنسبة ٢٠٠١ وحتى ١٩٨٩الفترة من 

عونات في مد أمد الصراع حال إساءة القرار الأمريكيين مدى الدور الذي تلعبه الم
استخدمها، ولعل ذلك يظهر في الانتقادات التي وجهها تقرير الحريات الدينية في 

 إلى واشنطن حيث قال إنها تستخدم العون الانساني لدعم التمرد في ٢٠٠٠عام 
كما أن محاولة الحكومة السودانية لمنع . البلدان الأفريقية ومنها السودانعدد من 

 ، دفع الولايات المتحدةلمناطقظمات داخل شريان الحياة من العمل في بعض امن
  .)٣٧(لدعم منظمات أخرى خارج البرنامج

، أحد البنود التي نص عليها اتفاق الحكومة السودانية وشريان الحياة -ب 
قع برنامج شريان الحياة هو احتفاظ الحكومة السودانية بحق الاعتراض علي الموا

مكانها بقرار اعتباطي منع ليم المعونات فيها، وهي بذلك يصبح بإالتي يتم تس
الطائرات المحملة بمواد الإغاثة الإنسانية من التوجه إلى المناطق التي يقيم فيها 

 مناطق في المواد الغذائية أو أعمال عنف، فتحجب بالتالي  حاداًسكان يعانون نقصاً
  .بأسرها عن أنظار شهود العيان الأجانب 

الأولوية لاستبعاد المنظمات غير الحكومية من العملية طت الحكومة وأع
رادت المنظمات رض شروط وإجراءات انتقائية مشددة، وإذا أالإنسانية من خلال ف

 منعها من الوصول إلى مواقع الترخيص فعليها أن تلتزم بشروط منها تحديداً
يل الأزرق، ر الأحمر وفي منطقة النالعمليات العسكرية علي ساحل البح

كما سعت  .علي الدولة أو المؤسسات المحليةن يعود وجودها بالنفع والاشتراط بأ
سباب مناطق التي يسيطر عليها التمرد لأالحكومة إلى منع وصول الغذاء إلى ال

 ما اتهم النظام وكثيراً .تتعلق بالسيادة واعتبرت أن وصوله يعني دعم الحركة
 أو بالسعي للتبشير بالمسيحية ونشرها في الجنوبالحاكم المنظمات غير الحكومية 
 من أشكال  جديداً، وهو لذلك صار يساند شكلاًتشجيع المسلمين علي اعتناقها

ية مثل منظمة الدعوة النشاطات الخيرية الإسلامية التي تؤديها منظمات غير حكوم
، والتي ةالإفريقية وجمعية الموفق الخيري –وكالة الإغاثة الإسلامية الإسلامية و

وتجمع هذه المنظمات في . ع الحكومة السودانية بعلاقات وثيقة مترتبط جميعاً
، وتخضع سكان الجنوب للرقابة تقديم العون ونشر الدين الإسلامينشاطاتها بين 

  .)٣٨(والتثقيف الأيدلوجي
   OLS، فقد وقع برنامج شريان الحياة  التمرد الجنوبي وشريان الحياة -ج 

   THE يسمى١٩٩٥لجيش الشعبي لتحرير السودان في عام ع ام اتفاقاً
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INTRODUCTION OF GROUND RULES 1995 ًاعترف بمقتضاه رسميا   
، وأوكل إليه )عية السودانية للإغاثة والتأهيلأي الجم(للحركة " الإنساني"بالجناح 

 .حكم في توزيع المعونات الإنسانية في تنظيم عمليات الإغاثة والت رئيسياًدوراً
  استثنائياً، إلا أن الجمعية عدت شريكاًركة تمرد لحومع أن الجمعية تمثل فرعاً

" بحياد تام"ضمان توزيع المعونات الإنسانية  أنيطت به مسؤولية  إنسانياًولاعباً
دون أي اعتبار لمصالح سياسية أو عسكرية أو استراتيجية، كما نص الاتفاق الذي 

ن الحياة على تنسيق تدفق المعونات بين  وقعه جارانج مع ممثل برنامج شريا
OLS  والمنظمات الدولية غير الحكومية في جنوب السودان، تحديد المناطق التي 

  . يتم التوزيع فيها
ويمكن القول إن توقيع الاتفاق جاء في ظل ظروف صعبة حيث بدأت 

انت  والحركة الشعبية لتحرير السودان، كما كالمفاوضات بين الحكومة السودانية
 عن أن الجيش ، فضلاً جنوبية–خيرة ممزقة بعد حدوث انشقاقات جنوبية الأ

قاتليها عبر برنامج شريان  بين احتياجه لدعم مالشعبي لتحرير السودان كان محتاراً
، وبين المعونات لية غير الحكومية لاستمرار الحرب، والمنظمات الدوالحياة

 مع بعد ، كما واجهت الحركة ظروفسلامتي قد لا تستمر حال إقرار الالانسانية ال
نهار الاتحاد السوفيتي وتبع ذلك انهيار حلفاؤءه في النصف الحرب الباردة حيث أ

الأول من التسعينيات وأبرزهم منجستو هيلا ماريام الذي كان أحد أكبر الداعمين 
  .)٣٩(للحركة الشعبية لتحرير السودان

دمها المنظمات الدولية غير وشكلت بالفعل المعونات الإنسانية التي تق
ت  لقوانفعاًريان الحياة أو خارجه أداة أكثر الحكومية سواء من خلال برنامج ش

، وذلك في ضوء عدم قدرة الحركة الشعبية لتحرير التمرد مما هي للسكان المدنيين
على عكس متمردي السودان على الاستفادة من الموارد النفطية في الجنوب 

 للتمرد في جنوب  تمويلاً ومن هنا مثلت المعونات مدخلاً،سيراليون وأنجولا
  :من خلال الأوجه التالية السودان 
  إن الدور المركزي الذي أوكله برنامج شريان الحياة للجمعية السودانية -

تاح لها تحويل للمعونات الإنسانية وتوزيعها قد أللإغاثة والتأهيل لتقييم الحاجة 
حلية بإتباع شتي  إلى قوات التمرد والنخب المجزء كبير من هذه المعونات

، ومن ذلك التظاهر بشن غارات وهمية تدفع عمال الإغاثة إلى الأساليب والطرق
د السكان ممن إخلاء المنطقة ليتم من ثم نهب المخزونات الغذائية أو تضخيم أعدا

 أو ، المعونات بشكل منظم قبل توزيعها، أو إساءة استغلالهم بحاجة إلى العون
ازن إجبار السكان المدنيين علي نقل حصصهم التي حصلوا عليها توا إلى مخ

  . الجيش الشعبي لتحرير السودان
  أرغمت الجمعية السودانية للإغاثة والتأهيل منظمات الإغاثة علي التنازل-

 علي هذا النظام  رسمياً، بل إنها أضفت طابعاًلها عن جزء من مخصصاتها المالية
 كما يجني هذا الجناح  .رسمية" من طريق إبرام مذكرة تفاهع" الضريبي"
التابع للجيش الشعبي لتحرير السودان منافع أخري علي شكل تمويلات " الإنساني"
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 من الناحية –التي صممت " بناء القدرة"رة يحصل عليها مما سمي مشروعات مباش
  . لتحسين كفاءتها وأدائها–النظرية 
ة للإغاثة والتأهيل منظمات الإغاثة غير الحكومية  تنتقي الجمعية السوداني-

. لا تتردد عن طرد تلك التي تنتقد أساليب عملها، و لالتزامها بسياسات الجمعيةتبعاً
ت الاعتبارات ولويا للأوهي التي تجيز فتح منافذ للوصول إلى مناطق معينة وفقاً

نسانية التي يشك في ، وتتعامل بارتياب شديد مع المنظمات الإالسياسية والعسكرية
 جري ١٩٩٨، ففي عام فها مع النظام الحاكم في الخرطوم، فعلى سبيل المثالتعاط

طرد منظمة العمل ضد المجاعة غير الحكومية من المناطق التابعة للجيش الشعبي 
لتحرير السودان بدعوى تورطها في أعمال تجسسية في المقابل تم التغاضي عن 

 التي تقوم بالتنسيق  ) NPA )NORWEGIAN PEAPLE AIDمنظمة مثل 
، وترتب علي سوء استغلال عمليات  الحركة الشعبية لتحرير السودانمباشرة مع

الإغاثة الإنسانية إنها زادت من القدرات الاستراتيجية لقوات التمرد في 
  .)٤٠(الصراع

  
 نساني المصرى لإفريقيا وحجم المساعدات المتدفقة علىخريطة العون الإ: رابعاً
   :القارة

ية المصري التي لم تستخدم نساني أحد أدوات السياسة الخارجثل العون الإيم
 ، إلا في السنوات القليلة الماضية في أفريقيا، فلم يتم إيلائه  الأهمية المطلوبةبكثافة

،  مصرياً ظل عوامل مختلفة تتطلب نقاشاًلتحقيق مصالح مصر في أفريقيا، في
إلا أن ، ا منطقة جنوب السودان لمصرة التي تمثلهالأهمية الاستراتيجيرغم ف

، حيث أرسلت مصر وظل محدوداًالتحرك للتواجد الإغاثي بها تأخر للغاية 
 معونات عادت مصر لترسل مرة أخرىثم ، اتيمعونات محدودة في الثمانين

لمواجهة المجاعة في الجنوب في إطار برنامج الأمم  ١٩٩٨عام  أسقطتها جواً
وهيمنت عليه منظمات ، شريان الحياة، وأطلق عليه ١٩٨٩ي بدأ عام الذالمتحدة 

   . وأوروبياًأجنبية غير حكومية مدعومة أمريكياً
،  جنوب السودان منذ بدء مأساة فعالاًإنسانياً ولو أن مصر لعبت دوراً

ها معرفة ماذا يمكن أن تسفر عنه فترة الست سنوات القادمة، وهي المرحلة لأمكن
الحركة الشعبية لتحرير مبرمة بين التي نصت عليها اتفاقات السلام الالانتقالية 

غير أنه في مقابل ذلك شهد الدور الانساني ، ٢٠٠٥في يناير السودان مع الحكومة 
لى  تدفع إأزمة دارفور غرب السودان، في يجابياً إ ومردوداًَالمصري انتعاشاً

، عبر  أخرى بالقارةضرورة تجاوز القصور الذي شاب هذا الدور في مناطق
  .فحص لخريطة الدور المصري سواء من حيث الفاعلين والمشكلات والتوصيات

 :العون الإنسانيخريطة  -١
المتعاملة مع أفريقيا علي مؤسسات  المصريةالعون الإنساني تحتوي خريطة 

عديدة بعضها حكومي، وأخر أهلي ينتمي للمنظمات غير الحكومية التي يفترض 
 الحربة في قضايا المساعدات الإنسانية مثلما هو الحاصل مع البلدان أن تمثل رأس

 من خلال تمويلها للمنظمات الإنسانية التي تعمل في الغربية التي تلعب دوراً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قضايا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

____________________________ ٢٧ __________________________  
 

 ، غير أن الشاهد هو أن المؤسسات الرسمية في مصر هي الأكثر نشاطاًأفريقيا
 . للمعونات الإنسانية إلى القارةوارسالاً

تبدو هناك عدة جهات تقدم مساعدات إنسانية إلى ، يد الحكومفعلي الصعي
وهي جهات ت الدفاع والخارجية والصحة والتموين ازار و:من أهمهاأفريقيا 

ل المثال ساهمت ي سبى، فعلأسيس المعونة الانسانية واعدادهارسمية تتكفل بت
، كما ١٩٩٣وزارة الدفاع في الإغاثة الطبية والغذائية في أزمة الصومال عام 

 لإغاثة المنكوبين في دارفور، وحفرت لهم ٢٠٠٤ في أغسطس  جوياًمدت جسراً
، ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ طبية وغذائية في عام ، كما سيرت قوافلآبار لحل أزمة المياه

     .٢٠٠٧و
 في الذي أنشئ الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا يقدم أيضاًكما 

 الخارجية مساعدات إنسانية لدول القارة كهيئة مستقلة تابعة لوزارة ١٩٨٠عام 
 ما تكون القوافل الإغاثية عملية ، وأحياناًلتعاون الفني مع معظم دول القارةضمن ا

عداته على مسا  واستطاع الصندوق ألا يقصر.مشتركة تساهم فيها عدة وزارت
ن من خلال إيفاد خبراء واستشاريين مصريين ملى التنموية الاغاثية فقط بل مدها إ

بناء تقديم منح دراسية وتدريبية لأ، وب احتياج كل دولةمختلف التخصصات وحس
 تحتاجها عملية التنمية سواء ي مختلف القطاعات التيالقارة تسمح بتأهيل كوادر ف

تنمية الموارد البشرية أو زيادة القدرات الإنتاجية والإدارية والمؤسسية لدول 
  .)٤١(القارة

 غير حكومية فاعلة في جهات، فهناك يالمصروبالنسبة للمجتمع المدني 
، من أبرزها لجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة وإن كانت قليلة العددمجال إغاثة أفريقيا 

الجمعية الشرعية الرئيسية لتعاون  وأطباء مصر، وجمعية الهلال الأحمر المصري
غاثية للسودان فقد سيرت نقابة الأطباء قوافل إ، العاملين بالكتاب والسنة المحمدية

، وفي عام  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢ و ١٩٩٩ئية في أعوام تتضمن مساعدات طبية وغذا
كما  . قافلتين أحدهما إلى جنوب السودان والأخرى إلى دارفور سيرت أيضا٢٠٠٤ً

، ١٩٩٤ية إلى الصومال وجيبوتي عام شاركت النقابة في إرسال معونات طب
 بإرسال أدوية للمهاجرين الذين ٢٠٠٠دعمت منكوبي حرب إريتريا وأثيوبيا عام و

 . وصلوا إلى السودان فراراً من الحرب الدائرة
 -  وهو يقوم بالتنسيق مع المؤسسات الرسمية – الهلال الأحمر المصري 

، ومن خلال قراءة تقرير أنشطته للعون الإنساني  مهماًبدوره يعتبر أفريقيا مجالاً
 نجد أن الدول الأفريقية تمثل ما ، )٢٠٠٤ - ١٩٩٥(في السنوات العشر الأخيرة 

ولوحظ اهتمام الجمعية بلعب دور . من معوناته الإغاثية الخارجية% ٤٠يقرب من 
وخاصة في دارفور بالتنسيق ، ان خلال السنوات الثلاثة الماضية في السودإنساني

 .)٤٢( مع القوات المسلحة المصرية
رية تهتم بالشأن كما نشطت أزمة دارفور من الدور الإغاثي لجمعيات مص

الأفريقي وخاصة السوداني مثل جمعية أسرة وادي النيل التي أرسلت ثلاثة قوافل 
وحتى بعض  .  إلى بورسودان وكسلا وولاية النيل الأبيض٢٠٠٤إغاثة في عام 
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،  للإغاثة بأفريقيا، فقد استجابت وقتياًيات التي ينحصر اهتمامها بالداخلالجمع
 ألف ٤٠٠ لدارفور بمبلغ ن بالكتاب والسنة قدمت تبرعاًفالجمعية الشرعية للعالمي

 بعض رجال كما ساهم أيضاً .جنيه إلى الحساب الخاص لدارفور بالجامعة العربية
 أما ، الأعمال بأدوية وملابس جاهزة في عمليات الإغاثة المصرية في أفريقيا

مام الأكبر شيخ المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة والذي يترأسه فضيلة الإ
يقوم به المجلس بطريقة شبه دور التنسيق الإغاثي الذي فيقوم بالجامع الأزهر 

  .)٤٣(رسمية
  :حجم المعونات المصرية والمناطق التي يتم التركيز عليها -١

، لكن يمكن على لى القارةم المعونات المتدفقة إتغيب الاحصاءات الكلية لجح
تتكون ، ي هذا المجال، فعلى سبيل المثالالأقل حصر أبرز المؤسسات التي تنشط ف

ة التى تخصصها يلامن الاعتمادات الم الفني مع أفريقيا التعاونموارد صندوق 
 المساعدات والمنح يلا، حيث قاربت إجمى الموازنة العامة للدولة كل عاممصر ف

نحو المليار  ٢٠٠٤التى قدمتها مصر للدول الأفريقية منذ إنشاء الصندوق وحتى 
وافق مجلس الوزراء المصرى على زيادة كما ف المليار من الجنيهات، ونص

ميزانية الصندوق من عشرة ملايين دولار إلى اثنى عشر مليون دولار عام 
٢٠٠٥ . 

 أن الصندوق نجح ٢٠٠٤وتشير إحصائيات الصندوق منذ إنشائه وحتى عام 
مصرية للدول الخبرات البنسبة غير قليلة فى تقديم الدعم والمعونة الفنية و

 مقدمة المناطق المستفيدة برصيد ي منطقة وسط أفريقيا فيتأت، حيث الأفريقية
 منطقة يلى وجود ثلاث من دول حوض النيل ف ومرجع ذلك إ،اً خبير١٦٠٨

إقليم ، ويلي ذلك غو الديمقراطية وبوروندى ورواندا وهى الكونيالوسط الأفريق
، اً خبير١١٥٨قة شرق أفريقيا برصيد منط، ثم اً خبير١٣١٩فريقيا برصيد أجنوب 

  .)٤٤(اً خبير٩١٥ المرتبة الأخيرة برصيد ي غرب أفريقيا فيوتأت
حيث ضربت  ٢٠٠٥في عام عانت من مأساة إنسانية ، فقد أما النيجر

تبرعت حيث  ملايين نسمة، ٤ ألاف قرية يسكنها قرابة الـ٣ يلاالمجاعة حو
الأغذية العالمي للأمم المتحدة بنحو  لبرنامج ٢٠٠٦يوليو في الحكومة المصرية 

غير أن هذه التحركات  ألف دولار ٢٩رز بتكلفة تصل إلى  طن من الأ١١٥
ام البريطانية، ، عبر منظمة أوكسفقارن بحجم التدفق الاغاثي الغربيلا تالمحدودة 

، وحسب إفادة رئيس الوزراء في النيجر، فلم تساهم الدول ومنظمة أطباء بلا حدود
 التي تدفقت ٪ من المساعدات٢ طن أي ما يعادل ١٢٠٠ والإسلامية إلا بـالعربية

  .)٤٥ ( ٪٩٨، بينما الغرب على البلاد
غاثي الإويبدو أن منطقة دول حوض النيل تحظى بأهمية كبيرة في النشاط 

وغندا وبورندي  بأوراً من السودان ومرالمصري الرسمي وغير الرسمي بدءاً
مؤتمر تنزانيا وكينيا، حيث حرصت مصر خلال والكونغو الديمقراطية حتى 

فبراير في  عقد ي، والذيالمائدة المستديرة للدول والمنظمات المانحة لبورند
أزمة الجفاف ، وتكرر الأمر أثناء وفنية على التعهد بتقديم معونات إنسانية ٢٠٠٦
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، كما  أرسلت مصر مساعدات غذائية وطبية قبل عامين حيثالتي ضربت تنزانيا
  .وغندا وأ،لسودانمع كينيا وا ٢٠٠٦ ذات الأمر خلال ذات العام لتفع

، يقل لصالح يقي الذي تبديه المؤسسات الرسميةاللافت أن الاهتمام الأفر
يطة الاغاثة غير باكستان وغيرها عند متابعة خرين ومناطق أخرى كفلسط

اون الشرعية الرئيسية لتعغاثة للجمعية الرسمية المصرية، ولعل خريطة الا
 أرسلت ٢٠٠٥ فخلال عام ، تكشف عن ذلكالعاملين بالكتاب والسنة المحمدية

– فلسطين : دول هى ٧ ـلجنيه  مليون ٣ .٤٢بلغت اجمالها معونات كهدية 
، غير أن  باكستان– النيجر –) دارفور( السودان – ايران –لعراق  ا–اندونيسيا 

  مصرياً مليون جنيها٢٩,٥ًفلسطين وحدها استحوذت على النصيب الأكبر وهو 
د دوية ومواأاف وغرف عمليات ومستلزمات طبية و صورة سيارات اسعيف

الي ستة ملايين ، تلتها العراق بحودوات منزليةأغذائية وخيام وبطاطين وملابس و
) السودان(جاءت دارفور  مليونين من الجنيهات، وما قيمتهيران بجنيه، ثم إ
  .)٤٦(، ثم باكستان واندونيسيايه لكل دولة ذللك بواقع مليون جنوالنيجر بعد

لى تفوق الخريطة الإسلامية على الأفريقية في رؤية وذات الأمر الذي يشير إ
، لجنة الاغاثة الانسانية بنقابة أطباء مصرالاغاثة غير الرسمية، يمكن رؤيته مع 

لسودان ومنها ا، مثال يأتي ترتيب الدول الأفريقيةعلي سبيل الف ،من متابعة نشاطتها
في المرتبة الرابعة لدي الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء من حيث حجم المساعدات 

نيه، والعراق بمليون ن جيي حظيت فلسطين بأربعة ملا٢٠٠٣الإنسانية، ففي عام 
، فيما حظيت السودان بنصف مليون  مليون جنيه٢ ألف جنيه، وكوسوفا بـ ٢٠٠و

، ٢٠٠٤لسوداني في النصف الأول عام للشعب ا ما قدم أما إجمالي. جنيه تقريباً
 عن المبلغ الذي وجه للعراق وإيران في  ألف جنيه وهو يقل تماما٢١٥ًفقد بلغ 
 .)٤٧(، وبلغ مليوني جنيه للدولتينرةنفس الفت

 عبر رصد ما يقرب ٢٠٠٥ اهتمامات الاغاثة في وتصدرت فلسطين أيضاً
ولم تكتف لجنة نية في نيجيريا من مليون جنيه، وتعاونت مع الاغاثة البريطا

الإغاثة والطوارئ بذلك فقامت بتوقيع برتوكول تعاون آخر مع مؤسسة القذافي 
، ثم تلتها باكستان حيث قدم الخيرية العالمية لإرسال مجموعات من الأطباء دورياً

 الطبية وفد لجنة الإغاثة والطوارئ عشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات
 يورو لبناء ١٥٠,٠٠٠بتخصيص مبلغ ، كما قامت ألف دولار ٥٠ بمبلغ وقدره

وتجهيز مساكن إيواء للمتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب باكستان 
   .)٤٨( بريطانيا لإتمام المشروع-وذلك بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية

  
  :الأداء المصري في أزمة دارفور

ة مساهمة العمل الاغاثي في أزمة دارفور بشكل عملي عن إمكانيكشفت 
ار الاغاثية  عن التنسيق مع الأدوفضلاًتحقيق المصالح المصرية في القارة 

فالوفود ،  كل العوائق التي تعترضهبتجاوز، من ثم ضرورة الاهتمام العربية
   ٢٠٠٥ و٢٠٠٤في عامي والعربية التي زارت المنطقة الإغاثية المصرية 
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 في دارفور، وهو ما أدى لتخفيف وطأة طلعت علي حقيقة الأوضاع أ٢٠٠٦و
تهويل الإعلام الغربي بأن هناك إبادة جماعية في هذا الإقليم، حيث أعطت صورة 

كما . ن هناك مأساة ولكن ليس كما تصورها الصحف الغربيةإإعلامية تقول 
ساعدت هذه الوفود علي محو الصورة التي يراد ترسيخها عن هذا الصراع في 

 قبائل عربية وأخرى من أصل إفريقي حيث كانت المساعدات هذا الإقليم بين
 .تذهب للأفارقة والعرب علي حد سواء

في دارفور يسمح بالاطلاع نساني المصري ن التواجد الإإف، من جهة أخري
علي المخططات الرامية لتأجيج الصراع سواء من بعض المنظمات الإغاثية 

الإغاثية في معسكرات اللاجئين سواء الغربية أو حتى رصد التحركات الإسرائيلية 
 أكثر أهمية في ظل  في دارفورة العربي كما أصبحت الإغاثة .في دارفور أو تشاد

سلطات في الأزمة بين الحكومة السودانية والمنظمات الاغاثية الغربية، حيث ال
 العون الكنسي والعون الشعبي النرويجيتين بتشجيع النازحين على تامنظمالخرطوم 

منظمة التآخي  عن اتهام فضلاً،  واعطاء معلومات كاذبة العودة لمناطقهمعدم
  . براميل نفط للمتمردين، بنقل  FSO الفرنسية

المتواصلة توطيد التنموية الغذائية والمساعدات واستطاعت مصر عبر 
 ٦ع بإقامة أبار ومستشفيات متنقلة، فيوجد فيه ا الدفةخلال وزاروجودها، من 

رف عليها منظمات الهلال الأحمر في مصر وحتى بعض مراكز صحية تش
 للإغاثة ، فقد استجابت وقتياًفي مصرالجمعيات التي ينحصر اهتمامها بالداخل 

 لدارفور بمبلغ ين بالكتاب والسنة قدمت تبرعاًل، فالجمعية الشرعية للعامبأفريقيا
كما ساهم ، ةإلى الحساب الخاص لدارفور بالجامعة العربي ألف دولار ٨٠يقدر بـ 

 بعض رجال الأعمال بأدوية وملابس جاهزة في عمليات الإغاثة المصرية أيضاً
  .في أفريقيا

نساني مصري جاء وسط اهتمام إولعله من المهم الإشارة إلى أن التحرك ال
حجام ضخمة من  الأمريكية والأوروبية أدواتها وأدولي حيث حشدت المنظمات

مفوضية العون (، فبحسب لاغاثة العربيةدارفور يفوق حجم االتمويلات في 
فقد بلغت المنظمات الدولية الأجنـبية العاملة في ) الإنساني السودانية للإغاثة

 منظمات في ولايات دارفور ١٠٥السـودان في دارفور التي بلغ عددها 
  .)٤٩(الثلاث

ورغم الأزمة المستحكمة بين واشنطن والخرطوم سواء بالنسبة لدارفور أو 
 مليون دولار على المساعدات ٣٠٢مبلغ أنفقت الولايات المتحدة أن ألا غيرها 

المنظمات الدولية الأمريكية العاملة   وبلغت ٢٠٠٤ خلال عام الانسانية في دارفور
شكلت نسبة مئوية من حجم المؤسسات الدولية الأخرى و منظمة ٣٥ في السودان

 منظمة ٣٤مات البريطانية من المؤسسات الدولية، كما بلغت المنظ% ١٩تقدر بـ 
من مجموع المنظمات الدولية الموجودة في السودان، كما أن عدد % ١٨وتشكل 

من المنظمات الدولية، ويلي ذلك % ٦شكلت و منظمة ١١المنظمات الهولندية 
 منظمات من كل دولة، وتشكل ٩المنظمات الألمانية والكندية والفرنسية : بالتساوي
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 اليا بالتساوي سبع منظمات لكلٍ من إيطاليةلمنظمات الت، ويلي ذلك ا%٥كل دولة 
وسويسرا والسويد، ليأتي بعد ذلك حسب حجم الوجود أربع منظمات نرويجية 

،  من مجموع المنظمات الدولية، ثم الدانمركية والأيرلندية والنمساوية% ٢تشكل 
ة وهذا التواجد الغربي المكثف يعكس مدى تشابك مصالح القوى الأمريكي

  .)٥٠(روبية مع الأزمة في دارفورووالأ
  

  :عوامل الضعف في الأداء الاغاثي المصري : خامساً
إلا أنه يعتريها ، االعون الإنساني المصري إلى أفريقيورغم اتساع خريطة 

 :لىاامل ضعف عديدة يمكن رصدها في التعو
يئة ، فلا توجد هالعون الإنسانيغياب المظلة التنسيقية بين مؤسسات  -

 ى، بما يعصم هذه العمليات من الازدواجية أو علطوي تحتها كل هذه المؤسساتتن
، خاصة مصريةالأقل تحدد أي المناطق والأزمات لها أولوية في إطار المصالح ال

، ويقتصر التنسيق الاغاثي للعون الإنسانيفي ضوء محدودية الموارد المخصصة 
لحة والهلال الأحمر وبعض علي بعض المؤسسات مثل التعاون بين القوات المس

 .الوزارات
يقيا وتشتتها،  أفرلعون الإنساني المصري إلىضعف الموارد المخصصة ل -

فريقيا خلال العشر ن قراءة تقرير الصندوق الفني للتعاون مع أإفعلي سبيل المثال ف
، إلا أن  دولة أفريقية٤٤ته الإنسانية في شير إلى انتشار مساعدي، سنوات الماضية

 الانتشار يصاحبه ضعف في كم ونوعية المعونات، وهو ما لا يعطي فرصة هذا
عف  علي ضولنأخذ مثلاً. المناطق ذات الأهمية القصوى لمصرللتأثير في 
 قدم الصندوق مساعدات إنسانية لإثيوبيا ذات الأهمية فمثلاً، المساعدات

 ثم كتب ،١٩٩٦المصرية تمثلت في أدوية عام الاستراتيجية القصوى للمصالح 
، ثم تطورت ٢٠٠٢ و٢٠٠٠ و١٩٩٩ و١٩٩٨ومراجع سياسية وقانونية في أعوام 

 .٢٠٠٦و ٢٠٠٥ و٢٠٠٤إلى مساعدات غذائية وأجهزة طبية في أعوام 
متقطعة زمة وونها وقتية مجرد رد فعل للأإن الإغاثة المصرية تتسم بك -

ن فاعلية وتأثير قلل موهو أمر ي ، في التواصل مع المنطقة المنكوبةوغير مستمرة
، فعلي سيبل المثال فقد كانت الإغاثة المصرية للصومال أو الإغاثة ومردوداتها

  .حتى السودان أو إريتريا متقطعة رغم أن الأزمات في هذه البلدان لم تنته
، فكان يفترض أن في العون الإنسانيضعف العمل الأهلي ومحدوديته  -

، غير أن  في الأداة الإنسانية بأفريقياحوظاً ملتلعب المنظمات غير الحكومية دوراً
، لاسيما أن معظم المنظمات المصرية قارة يبدو أنها غائبة عن أجندتهاقضايا ال

تعمل في مجالات داخلية وترتبط بعضها بأجندة الممولين والتي بالطبع ليس من 
  .ابينها أفريقي

إنسانية ساعدات غياب ما يسمي بالكفاءة الإغاثية، فلا يكفي لأن ترسل م -
للمنطقة المنكوبة، فعملية الإرسال يسبقها عمليات أخرى تبدو غائبة في العمل 

توفير المؤن وتدريب أعضاء الاغاثي المصري من قبيل التأهب للإغاثة أي 
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، ثم ة الاحتياجات المتوقعة للمنكوبينورصد مناطق الأزمات ومعرف، الفريق
وهي مرحلة ، سال، ثم مرحلة ما بعد الإغاثةلإرالاستجابة للإغاثة أي السرعة في ا

 . جني الثمار واستمرار التواصل
ن الأفريقي لازال في الدرجة الثانية من حيث الاهتمام الاغاثي أإن الش -

في  مصر يلدى بعض الأطراف فللمصريين، وهو ما يعكس الأزمة الإدراكية 
ومنها السودان ، الأفريقية، وعلي سبيل المثال يأتي ترتيب الدول التعامل مع القارة

في المرتبة الرابعة لدي الإغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء من حيث حجم المساعدات 
  .الإنسانية
ات السياسية بين مصر ودول تأثر الإغاثة وتسييرها في أفريقيا بالعلاق -

نوب السودان خلال فترة ، فضعف الدور الاغاثي المصري في جالقارة
 أحد أسبابه للتوتر الذي شهدته العلاقات بين البلدين، وهو أمر لا ، يعوداتيالتسعين
فرغم حالة ، الإنسانيفي تعامل الدول بصفة عامة مع مساعدات العون يحدث 

من % ٦٨العداء بين واشنطن والخرطوم، فقد ساهمت الولايات المتحدة بتمويل 
ب السودان في برنامج شريان الحياة الذي يعتبر أكبر عون إنساني لمنطقة جنو

  .٢٠٠١ إلى ١٩٨٩الفترة من 
 إن احتكار الدولة للعمل الخيري تجاه أفريقيا وضعف العمل الأهلي وعدم -

 إلا في إطار تنسيق مع الحكومة يرجع في جزء منه لتراجع اللهماهتمامه بالقارة 
 وعدم مد البصر في مسألة العطاء إلى فكرة العطاء في الثقافة المصرية بشكل عام

، وهو ما يعود بدوره إلى عوامل عدة، فلا يمكن أن تكون هناك رج الدولةخا
ة من الشخص نفسه وإحساسه مبادرات في العطاء الاجتماعي دون وجود دافعي

، وهو ما تعذر في ظل احتكار الدولة لأداء الوظائف المفصلية داخل بدوره
المقيدة قوانين من ال ثلةالمجتمع، وحتى إذا قاوم الفرد هذا الاحتكار سيجد أمامه 

  .فرديةمبادرات لأية 
ورغم أن الجمعيات الأهلية قد تقترب من العشرين الف جمعية بحسب بعض 
التقديرات في مصر، إلا أن فاعليتها ليس بحجم المشكلات التي يعاني منها 

تؤثر في طريقها المجتمع ولعل موقف الدولة من مأسسة العطاء المجتمعي، جعلها 
اعدة الغير، إلى حد ما، حتى لا يؤثر ذلك على صورتها فى مجال على ثقافة مس

 سواء أكان خرأويصعب تفويضه أو التنازل عنه لطرف ،  بالنسبة لهاصلياًأتعتبره 
من جانب أطراف داخلية تعمل فى " التسييس"، وقد أدت عمليات  أم مؤسسةفرداً

ابة الأطباء بعد زلزال مبادرة نق إلى رفض هذا المجال إلى ملابسات مختلفة، مثلاً
، حيث صدر أمر عسكري بمنع   لتقديم خدمات طبيه للمتضررين ١٩٩٢  كتوبرأ

 في  ١٩٩٤  سيول الصعيد في شتاء ةهذه المبادرات، وهو ما تكرر أثناء كارث
، إلا أن تطورات ٢٠٠٢ت في ، وكذلك قطار المو سيوط وقنا والأقصر وسوهاجأ

 . السنوات التاليةمية تلك المسألة، قد حدثت في لأههامة، أكثر مرونة، وإدراكاً
التدهور الاقتصادي لأحوال المواطن المصري، انعكس بالسلب بدوره، فإن 

على ثقافة العطاء الفردي، بحيث انغلق الأفراد على أنفسهم ليواجهوا متطلبات 
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ر، فأصبحوا في حالة لهاث مجتمعي للحفاظ فقط على سعاالحياة الصعبة وغلاء الأ
ناشطين العمل غاثة وانفصال مأسسة الإكما أن ،  من المتطلباتىحد الأدنال

علي ! المجتمع تمثل أحد تراجع العطاء المجتمعي الشعبيأولويات عن الخيري 
، لاسيما أن بعض المحترفين سيطروا ن أنه يفترض أن تشارك في فعاليتهالرغم م

تي هي في النهاية لا وربطوا أجندتهم بأولويات الممول العلي هذه المؤسسات 
في ثقافة فقر ذا الأمر يفسر ال، وهلمشكلات الحقيقية للمجتمع المصريتعكس ا
، وكذلك عدم قدرة المؤسسات الأهلية على اكتساب قواعد اجتماعية التطوع
  )٥١(.جديدة
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 : مقترحات للتطوير
دور الإنساني في قارة ثمة مقترحات يمكن طرحها تساهم في تطوير ال

  : ومنها، أفريقيا
المصري تجاه أفريقيا من مجرد رد الفعل الإنساني تطوير مفهوم العمل  -١

، ومن المهم أن نشير في هذا الصدد إلى المستديمالوقتي إلى التواصل التنموي 
غاثي تجربة صندوق التعاون الفني مع أفريقيا الذي نجح رغم محدودية دوره الإ

تقديم أجهزة الكمبيوتر والمواد الغذائية إلى في تطوير معوناته الإنسانية من الأدوية 
، كما تم الاتجاه إلى شراء بعض المساعدات من الأسواق المحلية للدول أو البذور

 . للنفقات وللاستجابة السريعةالمتلقية للمعونات توفيراً
، سات الإغاثية العربية في أفريقياالمؤسضرورة التنسيق مع الحكومات و -٢

 أو تصطدم الدول مثلما حدث بين السودان وليبيا حينما ودحتى لا تتكرر الجه
" الإنسانية"سمحت الأخيرة للقوافل الأمريكية بفتح ممرات إغاثة لمرور القوافل 

، دون التشاور مع ٢٠٠٥في فبراير الأمريكية من أراضيها صوب إقليم دارفور 
ت توزيع الإغاثة وكان مبعث القلق السوداني ينبع من أن عمليا .الحكومة السودانية

، وذلك عبر التركيز على  انتقائياً سياسياًمن قبل المنظمات الغربية يتخذ طابعاً
معسكرات النازحين الذين ينتمون لقبائل المتمردين على حساب المعسكرات 

 .الحكومية في محاولة لتقوية موقف المتمردين المناوئ للحكومة في إقليم دارفور
لة لعمليات الإغاثة تجاه  المصري هو الجهة المظالهلال الأحمركون ي أن -٣
 العاملة في هذا ، حيث يقوم بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهليةأفريقيا
، إضافة غاثيحدد المناطق الأفريقية التي تكتسب أولوية في العمل الإ، كما يالمجال
  .، وما بعد الإغاثةاف علي عمليات التأهب والاستجابةللأشر

ي تسهيلات للعمل الأهلي، وإعطاء مزايا لمن يعمل فتوفر الدولة أن  -4
 ، وتقوم معظم دول العالم خاصة التي لها مصالح فيأفريقيا في العمليات الإنسانية

ولعل المنظمات الكبرى في العالم لا يقل التمويل ، أفريقيا بدعم منظماتها الإغاثية
 .قلة مثل أوكسفام وكير وغيرهالمستمن باقي التمويلات ا % ٢٥الرسمي فيها عن 

 القطاع العون الإنساني عن طريق اهتمامحل أزمة محدودية موارد  -٥
الخاص المصري بتمويل جمعيات أهلية تهتم بإغاثة أفريقيا، حيث أن ذلك سيعود 
بشكل غير مباشر علي توفير بيئة يمكن لرجال الأعمال دفع علاقاتهم التجارية مع 

  . القارة
غاثي أصبح أحد أدوات رسم مناطق النفوذ السياسي والثقافي في إن العون الا

العالم، وإذا لم ندرك ذلك سنفاجئ بمواقف لم نكن نحسب لها حسابا سواء في 
  . أفريقيا أو غيرها
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